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 حفظه اللهشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري ال مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 {يخ يح يج هي همهى هج ني} :لحمد لله القائل في كتابه الكريما

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده  [11]الشورى:

 .تركنا على مثل البيضاء في كل صغير من أمورنا وكبير ☻ورسوله 

 أما بعد:

فقد تصفحت هذا المبحث المختصر في رسالة تحديث العوام بآيات وأحاديث 

الصفات لأخينا الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله فرأيته جمع فيها من الأدلة 

 والأقوال جمعاً طيباً وقد وفق في ذلك لأن عوام الناس ممن يشملهم قول الله تعالى:

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}
 ير ىٰ}وقوله تعالى:  [78حل:]الن {فخ فح فج غم غج

ومن  [5-3]العلق: {بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

أجل ما يجب على المسلم تعلمه توحيد الله عز وجل الشامل لأسمائه وصفاته ومن 

هذين الدليلين يعلم أنه ما من عبد تعلم إلا وكان قبل ذلك لا يعلم ذلك العلم 

يفهمون العقيدة الصحيحة بأدلتها فعدم ذكر أدلة الصفات لعوام الناس يجعلهم لا 

لال المعطلة وكتمان علم يجب  وينقبضون من سماعها وهذا دفع بهم إلى التشبه بض  

 ير ىٰ} بيانه وقد لعن الله عز وجل كاتم العلم بعد ما بينه في كتابه فقال:
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 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 لي لى لم لخ} الآية وقال الله تعالى: [159]البقرة: {تم تخ تح تج به

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
فذمهم الله على عدم بيان  [187]آل عمران: {يخ يح يج هي همهى هج ني

وجل من  الكتاب للناس والكتاب المذكور وسائر كتب الله المنزلة هي كلام الله عز

وهذا  [24]محمد:{  كم كل كا} صفاته العظيمة. وأمرنا بتدبر القرآن فقال:

وبصر وفؤاد فيستفيد منها في فهم دين الله شامل لكل من سمعه ممن مده الله سمع 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} قال تعالى عن المشركين:

 [26:الأحقاف] {سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

الآية. ومن الأدلة ما يصعب حصره في جواز تحديث سائر المسلمين بأدلة الأسماء 

الله عليهم أما والصفات وبيانها لهم بيانا صحيحاً على فهم السلف الصالح رضوان 

بعاض لنا فقد صح عند ث  بصفات الله إلى بعض ما مسماه أالإشارة حال التحدي

قرأ "أبي داود وعند ابن خزيمة في التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه: 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم } قول الله تعالى:

 {قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم
بهامة على أذنه وأصبعه التي تليها على عينه وقال هكذا رأيت ووضع إ [58]النساء:

يقرؤها ويضع أصبعه قال أبو داود وهذا رد على  ☻ رسول الله

شارة ذكر إ "الصحيحذكر حديث أنس و الإشارة في الجهمية وفي هذه الرسالة فصل
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ما تريد من هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة  ثابت البناني فقال له حميد:

ثم  صلى الله عليه وسلم حميد؟ يحدثني به أنس عن النبي شديدة وقال: من أنت يا حميد ؟وما أنت يا

از جوالآثار القاضية بالأدلة و. وفي الباب غير ذلك من "تقول أنت ماذا تريد إليه!

 {يخ يح يج هي همهى هج ني}علم: ذلك عند من يعَلمْ أو ي  

 .[11]الشورى:

أطلت في المقدمة لهذه الرسالة المختصرة حسب طلب أخينا الشيخ عبد : تنبيه

 الحميد الحجوري أثابه الله لمقدمة تتضمن فتوى بما نراه في المسالة وبالله الموفق.  

                                                                                               

 كتبه:

 الحجورييحيى بن علي 

 هـ1431ـ  الأولجماد /24 ر فيحر
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 المقدمة

عينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات تالحمد لله نحمده ونس

 من يضلل فلا هادي له.وأعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

☻. 

 أما بعد:

 ئن ئم ئز ئر ّٰ} وعبادته حيث قال: تهلطاعفإن الله عز وجل خلقنا 

 .[56]الذاريات: {ئي ئى

ولما حصل من الناس المخالفة لهذا الأصل العظيم أرسل الرسل، وأنزل الكتب 

 ئم ئز ئر} لدعوة الناس للعودة إلى هذا الطريق العظيم، قال الله عز وجل:

 .[36]النحل:{ بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى} وقال:

 .[165]النساء:{ ثمثن

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 
، إلى غير ذلك من الأدلة القويمة الواضحة البينة، فدعوة [25]الحديد: {نجنح

الرسل صلوات الله عز وجل عليهم أجمعين دعوة إلى العلم والعمل، دعوة إلى البر 
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والطاعة دعوة إلى كل بر  والتقوى، دعوة إلى التوحيد والسنة، دعوة إلى الانقياد

 وفضيلة وتحذير من كل شٍر ورذيلة.

وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق في البلاغ، وإن أدركوا محمداً 

 في الاتباع. ☻

 تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر } :قال الله تعالى

 .[67]المائدة:{  ثمثن ثز ثر

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}وقال: 

 .[81]آل عمران: {بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

عل من جفمن أخذ سبيلهم واقتفى أثرهم وسلك جادتهم، واعتقد عقيدتهم، و

منهجهم نبراساً ودليلاً وصل إلى المطلوب من مرضاة الله عز وجل، وجنات الخلود 

 غج عم عج}، [137]البقرة: { ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن}

 {فمقح فخ فجفح غم غج عم}، [111]يوسف: { فخفم فح فج غم

 .[90]الأنعام:

فت شرائعهم صلوات ربي عليهم، لمتفقون، وإن اخت وهم في التوحيد والعقائد

وكلهم  ،[19]آل عمران:{  بمبن بز بر ئي ئى}فكلهم يدعون إلى الإسلام 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}يدعون إلى الإيمان، 
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .[136]البقرة: {تم تز تر بي بى بن بم بز

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}وقال تعالى: 

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم

 يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مامم

 تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئمئه ئخ ئح ئج

 .[48]المائدة: {جم جح ثم ته

إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة الدين إلا بالأخذ  -ي أمةلأ-فكان لا سبيل 

 لطريقهم وتلقي علومهم.

وكان من نعمة الله البالغة وحجته الدامغة أن ختمهم بسيد الأنبياء، وإمام 

، فبلغ البلاغ المبين، وبين ☻الأتقياء، وأعلم الناس بربه محمد 

 } قال تعالى: ووضح الصراط المستقيم، وما قبضه الله عز وجل حتى أتم به الدين

 ،[3]المائدة: { تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

كُنْ »ودلنا عليه، ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم:   إلافما من خيرٍ  ْ يم هُ لَم إنَِّ

 َّ هُمْ شَم يُنذِْرم مْ، وم مُهُ لَمُ عْلم ا يم يِْْ مم لَم خم تمهُ عم دُلَّ أُمَّ نْ يم يْهِ أم لم ا عم قًّ انم حم بْلِِ إلََِّّ كم بيٌِّ قم مُهُ نم عْلم ا يم مم

مْ   «.لَمُ

ضاة رب العالمين أن نكون على طريقه فعلينا إن أردنا السلامة في الدين، ومر
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} ،[54]النور:{  هىهي هم هج } قال الله تعالى: سائرين

 .[31]آل عمران: { ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ

 .[21]الأحزاب:{  كح كج قم قح فم فخ فح فج}

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين »وعن العرباض بن سارية: 

 أخرجه الترمذي وغيره.« الأمورعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 

ومع ذلك فإننا نلاحظ أن كثيراً من أهل الملة قد تنكبوا عن طريقته والأخذ بسنته 

دْخُلُونم »إلى طرق مبتدعة، ومهاوي ضلالة فاستحقوا العذاب الأليم:  تيِ يم كُلُّ أُمَّ

نْ أمبمى نَّةم إلََِّّ مم ولَ اللهَِّ، وَمَنْ «الجم نَّةم مم »يَأْبَى؟ قَالَ: ، قَال وا: يَا رَس  لم الجم خم نيِ دم ، نْ أمطماعم

دْ أمبمى قم انِِ فم صم نْ عم مم فإن كل »وقال: . ◙أخرجه البخاري عن أبي هريرة  «وم

، فمن أراد مرضاة الله عز وجل «محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

والمعتقدات، فإن وقبول عمله فليلزم الإخلاص لله عز وجل في الأقوال والأعمال 

 { ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}الله أمر بذلك فقال: 

 سح سج خم}قال الله:  ☻، وليلزم هدى رسول الله [5]البينة:

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 .[65]النساء: {فح فج غم غج

مع الأخذ بطريقة السلف رضوان الله عليهم في العلم والفهم والعمل قال الله 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}تعالى: 



 
 

 

12    

 .[115]النساء: {تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر

من  1431وقد ألقيت  محاضرة في بعض مساجد مدينة صنعاء في محرم من عام 

 كتابة هذه الهجرة وكانت في باب الأسماء والصفات فأنكر بعضهم ذلك فتعين علي 

 .ث العوام بأدلة الأسماء والصفاتحكم تحديالرسالة في بيان 

وظاهراً وباطناً وعلى كل حال، اللهم اغفر لي ولوالديَّ  والحمد لله أولاً وآخراً 

 ولمشايخي وللمسلمين.

 

 أبو محمد عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري الزعكري

 هـ1431ربيع أول//2الأحد 

 هـ24/5/1431وكانت المراجعة الأخيرة 

 .بعد عصر يوم السبت مسجد دار الحديث بدماج اليمن صعدة

 

() 
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 الفصل الأول

 أهمية العلم النافع

 لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم }قال الله عز وجل: 

 .[9]الزمر: {مج له لم

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال: و

 .[21-19]فاطر: {نى نم نخ

فالعالم مبصر والعلم نور، والعلم ظل ونعيم، والجهل عمى وظلمات وحر، 

 يخ يح يج هٰ هم }قال تعالى:  العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله

 صح سم سخ سح سج }وقال تعالى:  ،[11]المجادلة: { ئهبم ئم يه يم

وقال تعالى:  ،[114]طه:{ هي هى هم هج ني }وقال تعالى:  ،[28]فاطر: { صخصم

 .[43]العنكبوت: {بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم}

ب واللباس والسكن؛ للمسلم أعظم من أهمية الزاد والشرافالعلم النافع أهميته 

لأن العلم النافع حياة القلوب، وصلاح الدنيا والدين، ورحم الله الزهري إذ يقول: 

أدركت كثيراً من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً "

 أخرجه الدارمي في مقدمة سننه. "وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين

العلم عظيمة، فلا يمكن للمكلف أن يكون على مراد الله عز  واعلم أن أهمية
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بعث به محمداً وجل الشرعي إلا بالعلم والعمل، ودين الله الذي 

 هج}هو العلم النافع علم الكتاب والسنة، قال الله تعالى:  ☻

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 .[33]التوبة: {ٍّ ٌّ ىٰ

بالعلم الذي هو الهدي والدعوة  ☻فالله عز وجل بعث محمداً 

 إلى العمل الصالح والعمل به.

 المبين.فهذان الأصلان العظيمان إن وجدت في دعوة حصل لها الظهور والنصر 

إنَِّ »ولهذا إذا ارتفع العلم ارتفع الدين وقامت الساعة، وفي حديث ابن عمرو: 

تَّ  ءِ حم مَم بْضِ الْعُلم قْبضُِ الْعِلْمم بقِم لمكنِْ يم نْتمزِعُهُ مِنْ الْعِبمادِ وم اعًا يم قْبضُِ الْعِلْمم انْتزِم ى اللََّّم لَّم يم

ذم النَّاسُ  م المًِا اتََّّ ْ يُبْقِ عم ا لَم واإذِم لُّ أمضم لُّوا وم يِْْ عِلْمٍ فمضم أمفْتموْا بغِم سُئِلُوا فم الًَّ فم  «رُءُوسًا جُهَّ

 أخرجاه في الصحيحين.

إن حاجة العباد  (:36)ص« فضل العلم والعلمَء»كمَ في  ♫ل ابن القيم اق

إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في 

اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس؛ لأن كل نفس من 

باً لإيمان أو حكمة، فإن فارقه الإيمان أو حأنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصا

أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه، وليس إلى ذلك سبيل إلا  الحكمة في نفس من

 ق الحاجة إلى الطعام والشراب. اهـبالعلم، فالحاجة إليه فو
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 أهم العلوم الشرعية

م بشرف المعلوم، وعلم لتوحيد، فإن شرف العلاهو علم أهم العلوم الشرعية 

 العباد بربهم هو الغاية.

 عند الأعلى العلم بخلاف وهذا (:108) في الأصفهانية الإسلام قال شيخ

 به والعلم وجه كل من غيره من أعلى نفسه في هو الذي بالله العلم فانه المسلمين

 إذا به العلم أن يسلمون وهم علم لكل أصل به والعلم وجه كل من العلوم أعلى

 اهـ .موجود بكل العلم يستلزم التام الوجه على حصل

أخبر سبحانه " (:34)ص« فضل العلم والعلمَء»كمَ في  ♫قال ابن القيم 

أنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ليعلم عباده أنه 

 نه نم نخ نح نج مم}بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، فقال تعالى: 

 ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج
فدلَّ على أن عِلمَ العباد بربهم وصفاته  ،[12]الطلاق: {كل شه شم سه سم

 اهـ ."وعبادته هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر

ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل  (:38)ص ♫وقال 

العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات، وكما 

 أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلِّها...

فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته ربُّ 
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 ومليكه، والعلم به أصل كلِّ علم ومنشؤه، فمن عرف الله عرف ما سواه، كل شي
ٍ
ء

 ئر ّٰ ِّ ُّ}ومن جهل ربه فهم لما سواه أجهل، قال الله تعالى: 
 . اهـ[19]الحشر:{ ئنئى ئم ئز

العلم في  ♫ولذلك عرف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي 

 الأصول الثلاثة بأنه معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.

 

 

() 
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 التحذير من كتم العلم

 مح مج لي لى لم لخ}كتم العلم صفة يهودية ونصرانية، قال الله تعالى: 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .[187]آل عمران:{ يخ يح يج هي همهى

نْ عِلْمِ، »وفي الحديث:  ن سُئِلم عم هُ اللَّ بلجِامٍ من نارٍ يومم القيامةمم مم هُ ألْجم تممم « فكم

 .◙( وغيره من حديث أبي هريرة 3658رواه أبو داود )

ورغب على بث العلم فقال  ☻ وقد حث رسول الله

مِعم مِنَّا »: ◙كما في حديث ابن مسعود  ☻ أً سم م اللََُّّ امْرم نمضََّّ

، فمرُبَّ مُبم  مِعم مَم سم هُ كم غم بملَّ يْئًا فم امِعٍ شم ى مِنْ سم غٍ أموْعم  (.2659أخرجه الترمذي )« لِّ

 العلم إذا سئلت عنه سواءً في باب الصفات أو غيره من الأبواب. فلا يجوز كتم

أناساً يجهلون ربهم  ولا يجوز كذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا رأيت

لون صفاته أو غير ذلك من الأبواب فتعليمهم متعين وواجب عز وجل أو يأو

 .[94]الحجر: {هي هى هم هج ني نى نم}

حْبيِلَ  بْنِ  عَبَّادِ  عَنْ وفي السنن  َ قال: أصابتْني سَنةٌَ فدخَلْت  حائطاً من حيطانِ  شر 

نبْ لًا، فأكلْت  وحَمَلْت  في ثوبي، فجاء صاحب ه فضربني وأخذَ ثَوبي،  المدينة فَفركْت  س 

ما علَّمْتم إذ كانم جاهِلًا، ولَّ » فقال له: ☻فأتيت  رسولَ الله 

  .من طعامٍ  قاً أو نصِفَ  ثوبي، وأعطاني وسْ وأمره فردَّ علَّ ، «أطعممتم إذ كان جائعاً 
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 كيفية معرفة الله عز وجل

 في آياته الكونية وآياته الشرعية. ي عرف الله عز وجل بالنظر

ويتعرف العبد على " (:19)ص في شَح الأصول الثلاثة ♫قال ابن عثيمين 

ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله 

الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان ، والنظر في الآيات ☻

 نن}المخلوقات ازداد علمًا بخالقه ومعبوده، قال الله عز وجل:  مكتل كلما نظر في

 .[21-20]الذاريات: {ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى

 عمدته المجيد القرآن وهذا (:306) في طريق الَجرتين ♫قال ابن القيم 

 والثناء حمده وأنواع وأفعاله وأسمائه سبحانه الرب صفات عن الإخبار ومقصوده

 بأمره عباده إلى والتقدم صنعه وأنواع وحكمته وعزته عظمته عن والإنباء عليه

 على والدلالات الشواهد من أقامه بما يفهم وتصديقه رسله ألسنة على ونهيه

 ذلك تمام من وكان كله ذلك من مراده وتبيين ودلائله ذلك وبراهين صدقهم

  انتهى .رسلهم به أجابوا ما وذكر والمكذبين الكافرين عن الإخبار

 

() 
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 أهمية الفقه بباب الأسماء والصفات

يجد البيان الشافي  ☻المتأمل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

نْ »: ☻لأهمية الفقه للدين الله تعالى، وفضل ذلك قال رسول الله  مم

ينِ  هُّ فِي الدِّ قِّ ا يُفم يًْْ ، ويدخل في هذا ◙متفق عليه عن معاوية  «يُرِدِ اللََُّّ بهِِ خم

 التفقه في التوحيد، ومنه معرفة الأسماء والصفات. ابتداءالباب 

وإذا حصل للعبد  :(144/  1) التبيان في أقسام القرآنفي  ♫ قال ابن القيم

به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال  انتفعالفقه في الأسماء والصفات 

 انتهى .أعظم انتفاع وأتمه -والطرائق والمذاهب والعقائد 

 

 

() 
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 محبة الله تعالى للمدح

 النبي عن الصحيح في :(1/274) في طريق الَجرتين ♫قال ابن القيم 

لكِم » :☻ بُّ إلِميْهِ المْمدْحُ مِنم اللَِّ مِنْ أمجْلِ ذم دم أمحم فْسِهِ، لَّ أمحم لَم نم ثْنمى عم أم

دم  لَّ أمحم ا بمطمنم وم مم ا وم رم مِنْهم هم ا ظم احِشم مم وم مم الْفم رَّ لكِم حم ُ مِنم الِلَّ مِنْ أمجْلِ ذم دم أمغْيْم ولَّ أمحم

لم الرُّ  لكِم أمرْسم بُّ إلِميْهِ الْعُذْرُ مِنم اللَِّ مِنْ أمجْلِ ذم مُنذِْرِينم أمحم ينم وم ِ ، وفى «سُلم مُبمشِِّّ

هُوم » صحيح: حديث آخر لمداً وم لُونم لمهُ وم ْعم مْعِهِ مِنم اللَِّ، يَم لَم أمذمى سم ُ عم دم أمصْبَم لَّ أمحم

افيِهِمْ  يُعم رْزفقُهُمْ وم  فأمرهم ومقتضاها بموجبها عباده أمر وصفاته لأسمائه ولمحبته «يم

 والعلم والصدق والرحمة والمغفرة والصبر الجود والعفو والبر والإحسان بالعدل

 أحب كان وصفاته أسماءه يحب سبحانه كان ولما والتثبت والأناة والحلم روالشك

 التي بالصفات اتصف من إليه وأبغضهم يحبها التي بالصفات اتصف من إليه الخلق

 إذ ظلم بها اتصافه لأن والجبروت والعظمة بالكبر اتصف من أبغض فإنما يكرهها

 اتصف من وخروج العبد لصفات لمنافاتها منه تحسن ولا الصفات هذه به تليق لا

 ما خلاف وهذا وحده طوره وتعديه ومرتبته لمنصبه ومفارقته العبودية ربقة من بها

 تنافي لا فإنها والشكر والصبر الإحسان والرحمة والعدل كالعلم الصفات من تقدم

 يتعد لم العبيد من بها المتصف إذ عبوديته كمال من بها العبد اتصاف بل العبودية

 وصفاته أسمائه لكمال سبحانه أنه والمقصود العبودية دائرة من بها يخرج ولم طوره

 إلا عنه يصدر ولا حسن ثناء كل له نقص كل عن منزه كمال صفة بكل موصوف

 وهو الثناء بأكمل إلا عليه يثنى ولا الأسماء بأحسن إلا يسمى ولا جميل فعل كل
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 أمر ما وعلى وخلقه قدره ما كل على والإكرام الجلال ذو المعظم المحبوب المحمود

 الخلق في آثارها واستقراء الحسنى أسمائه معرفة من نصيب له كان ومن ،وشرعه به

 وعلم فيهما آثارها سريان ورأى انتظام أكمل بها منتظمين والأمر الخلق رأى والأمر

 ما على بأسمائه فاستدل يليق لا وما يفعله أن وجلاله بكماله يليق ما معرفته بحسب

 يليق ما يعلم وكذلك وحكمته حمده موجب خلاف يفعل لا فإنه يفعله لا وما يفعله

 وحكمته حمده موجب بخلاف يأمر لا أنه فيعلم به يليق لا مما ويشرعه به يأمر أن به

 يوجب لا ما أو ومفسدة وعبثا سفها أو وظلما جورا الأحكام بعض في رأى فإذا

 أمر إنما فإنه ورسوله منه بريء وأنه دينه ولا أحكامه من ليس أنه فليعلم وثناء حمدا

 بعث وإنما والسفه بالعبث لا وبالحكمة بالمفسدة لا وبالمصلحة بالظلم لا بالعدل

 أرحم فإنه بالقسوة لا بالرحمة وبعثه والشدة بالغلظة لا السمحة بالحنيفية رسوله

 الأمة وأمته الرحمة نبي وهو رحمة كله ودينه العالمين إلى مهداة رحمة ورسوله الراحمين

 يخبر فلا الحميدة وأفعاله العليا وصفاته الحسنى أسمائه موجب كله وذلك المرحومة

 .الأسماء بأحسن إلا يسمى لا كما الثناء بأحسن إلا عليه يثنى ولا بحمده إلا عنه

 .انتهى

 

() 
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الأسماء والصفات هو داخل في الإيمان بالله ب الإيمان

 هوكتبه ورسل

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز}: الله تعالىقال 

 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي
 .[136]النساء: { ما لي لى لم كي كى كم كل

فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي أنزل على رسوله 

يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الصفات، وكون محمد رسول الله يتضمن الإيمان 

 مرسله وهو الله عز وجل.بكل ما أخبر به عن 

 

 

() 
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 روبخبر الله ورسوله ليس فيه محظالإخبار والإيمان 

وروى اللالكائي : (337) العقيدة الحمويةفي  ♫ قال شيخ الإسلام

أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني  :والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك

وأنا أشد الناس كراهية  :بن المباركفقال له عبد الله  -عنى صفة الرب  -أكره الصفة 

الآثار بشيء جسرنا عليه لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت 

 .ونحو هذا

 فسنا حتى يجيء بهأنا نكره أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أن أراد ابن المبارك

 اهـ .الكتاب والآثار

 

 

()



 
 

 

24    

 رضي الله عنه علي باب توجيه أثر

 يعرفون بما الناس حدثوا :عل وقال (:127) ♫قال الإمام البخاري 

  .ورسوله الله يكذب أن أتحبون

 عل عن الطفيل أبي عن خربوذ بن معروف عن موسى بن الله عبيد حدثنا 

بذلك

/  2) -القول المفيد علَ كتاب التوحيد في  ♫ قال العلامة العثيمين

133) : 

. أي: كلموهم بالمواعظ وغير "الناس حدثوا": ◙قوله في أثر على 

 .المواعظ

، فوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوابما يمكن أن يعر :. أي"بما يعرفون"قوله: 

ه أنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغ " :قال ،ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه

تباغت الناس  ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا ،"عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة 

وليس معنى  ،بل تدعوهم رويداً رويداً حتى تستقر عقولهم ،بما لا يمكنهم إدراكه

لأن الذي يعرفونه من قبل يكون  ،بما يعرفونه من قبل :أي ،"بما يعرفون  "

 .التحديث به من تحصيل الحاصل

أتريدون  :أي ،الاستفهام للإنكار "! ؟أتريدون أن يكذب الله ورسوله ": قوله

قال الله  :لأنك إذا قلت ،إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله
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وهم لا يكذبون  ،قالوا هذا كذب إذا كانت عقولهم لا تبلغه ،وقال رسوله كذا وكذا

فيكونون مكذبين لله  ،ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله ،الله ورسوله

 .واسطة الناقللا مباشرة ولكن ب ،ورسوله

 ؟ول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك: قل ندع الحديث بما لا تبلغه عقفإن قيل

وذلك بأن ننقلهم رويداً  ،ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم ،: لا ندعهأجيب

 :ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول ،رويداً حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه

 .م بههذا شيء مستنكر لا نتكل

، فإننا نعمل بها تي لا يعتادها الناس ويستنكرونهاومثل ذلك العمل بالسنة ال

 .حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها ،ولكن بعد أن نخبرهم بها

وأنه يجب على  ،ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل

 .ن منزلتهالداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسا

 :مناسبة هذا الأثر لباب الصفات

لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم  ،مناسبته ظاهرة

كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو،  ،بها كان لذلك أثر سيئ عليهم

ثت العاميي بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشفه،  فقد يفهم فلو حَدي

أنه إذا أنزل؛ صارت السماوات فوقه وصار العرش خالياً منه، وحينئذ لا بد في هذا 

من حديث تبلغه عقولهم فَت بين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولاً لا يماثله نزول 
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من يدعوني "المخلوقين مع علوه على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: 

وأن المراد بذلك  ،ي يكفيه أن يتصور مطلق المعنىالحديث. والعام "فأستجيب له..

 ،عن معمر ،بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. وَرَوَى عبد الرزاق

أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً  " :عن ابن عباس ،عن أبيه ،عن ابن طاووس

ما فرق  :فقال ،استنكار لذلك ،في الصفات - ☻ -عن النبي 

 انتهي "! ؟، ويهلكون عند متشابهةيجدون رقة عند محكمة؟ هؤلاء

الحكمة؛ أن العلم لا يوضع  (:51-50قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد )

إلاَّ في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم 

في المحذور، ت كتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم، ورحمتهم من الوقوع 

أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس،  ☻فإن النبي 

وأخبر به معاذاً، لأن معاذاً من الجهابذة، ومن خواص العلماء، فدلَّ على أنه يجوز 

كتمان العلم للمصلحة، إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور: 

بَرون بذلك، وإنما تلقى هذه بأن يفهموا خطأً، أو يَتَّكِلوا على ما س معوا، فإنهم لا يخ 

شى منهم الوقوع في المحذور، فأخذ العلماء  المسائل على خواص العلماء الذين لا يخ 

من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا 

غه للناس، كما الحديث عند وفاته، خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلِّ 

ب الله ": ◙في حديث عل  حدِثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّ

، يعني: لا ي لقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور يَخفى عليهم "ورسوله
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ش عليهم، وإنما ي لقى على الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما  معناها، أو تشوِّ

نين، نوادر المسائل، وخواص  المسائل، فهذه تلقى على طلبة العلم، والمتفقهين المتمكِّ

صاة يشربون الخمور،  وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، لميا تكون أمام ع 

ويزنون، ويسرقون، وتقول: الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى 

تقوا الله، الله سبحانه يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم: ا

د على السرقة، وعلى المعاصي بالعذاب الشديد،  د الزناة بالعذاب وتوعي وتعالى توعي

كين وطيبين  فتذكر لهم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسِّ

داً، فأنت تذكر لهم  فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواساً، أو تشدي

وأحاديث التيسير، والتسهيل، والرحمة، الفرج، إلى غير ذلك، من آيات التيسير، 

في  أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور

مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما 

لمتساهلين، ولا تأتي يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند ا

ين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب،  بآيات الوعيد عند المتشددي

لا يعرفها العوام، ولا تتسع   هكذا يكون طالب العلم، إذا كانت هناك أمور غامضة

لها عقولهم، من المسائل العلمية، فلا ت لقى على العوام، وإنما ت لقى على طلبة العلم، 

ما أنت بمحدث قوماً "الناس الذين يستوعبونها، ولهذا يقول ابن مسعود: وعلى 

حدثوا الناس ": ◙وقال عل  "بحديث لا تبلغه عقولهم إلاَّ كان لبعضهم فتنة

 ."بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله
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فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال 

الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا ي لقى عليهم الحاضرين وأحوال 

المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها، فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين، فلا تلق 

عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلاَّ الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادئ 

جون بها شيئاً فشيئاً، لا تط لب من طالب مبتدئ أن يقرأ في مبسطة سهلة يتدري

نه "صحيح البخاري" ، "الأربعين النووية"، لأنه لم يصل إلى هذا الحد لكن لَقِّ

والأحاديث القريبة، وشروط الصلاة، وأحكام الطهارة، إلى آخره، وإنسان مبتدئ 

وميَّة"بعلم العربية، لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه؟، لكن تأمره بقراءة  ، "الأجرُّ

ل مبسطة، يدخل بها على اللغة العربية والنحو، شيئاً فشيئاً، ولذلك ألف ومسائ

لات، من أجل إن طالب العلم يمشي  العلماء المختصرات والمتوسطات والمطوي

 اهـمراحل، شيئاً فشيئاً، الحاصل: أن كل شيء له شيء، وكل مقام له مقال.

عل بن أبي : "وفي صحيح البخاري: قال علي "قال:  (:135-2/134وقال )

ثوا النياس بما يعرفون"طالب يخاطِب العلماء، ويقول لهم:  أي: تكليموا عندهم  "حدِّ

له عقولهم، وت دركه  ثوهم بما تتحمي ه عقولهم، بل حدِّ ر 
بما يعرفون، أي: بما لا تستنكِ

هم، ولا ت سمعوهم شيئاً لا يفهمون معناه، أو يجهلونه، فيبادِرون إلى تكذيبه  أفهام 

  م في الحَرج.فتوقعونه

اظ  عي اظ، والو  عي اص في وقته، وهم: الو  صي وكأنيه قال هذه المقالة لمَيا كث ر الق 

رون لهم كلي ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار  فوا الناس، فيذك  يحرصون على أن يخوِّ
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والأحاديث، سواءً كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان النياس يفهمونها 

ل ه عقولهم، ربما  أو لا يفهمونها. وهذا ثون بما تتحمي أمرٌ لا يجوز، فالحاضرون يحدِّ

ش عليهم هم، أما ذكر الأشياء التي تشوِّ  -وقد تحمِل بعضَهم على التكذيب -ينفع 

ث أن يراعيَ أحوال  مِ، فينبغي للقاصي والواعظ والخطيب والمتحدِّ فهذا أمرٌ محري

ناسِب حالهم: إنْ  امعين، فيتكليم معهم بما ي  كان يتكليم في وسط علماء يتكليم السي

بالكلام اللايئق بأهل العلم، وإن كان يتكليم في وسط عوام فيتكليم بما يناسبهم وبما 

تتحمليه عقولهم، ويحرص على ما ينفعهم أيضاً، ويعلِّمهم أ مور دينهم: أمور 

مات، ولا  رهم من المعاصي ومن المحري عقيدتهم وصلاتهم، وأ مور عبادتهم، ويحذي

.يد ل في المواضيع العلميية البعيدة عن أفهام العوامي  خ 

أنه أمر أن يراعى أحوال : ◙وهذه حكمةٌ عظيمة من أمير المؤمنين 

. ثون بما يتناسب مع مستواهم العلميي امعين، فيحدي  الحاضرين وأحوال السي

ثين في وقتنا هذا والخ طباء يمشون على هذا النيظام وهذه القاعدة  ويا ليت المتحدِّ

 التي قالها أمير  المؤمنين علي بن أبي طالب.

امعين: إنْ  ث يراعِي أحوالَ السي ثين في كل وقت: أني المتحدِّ فهذه قاعدة للمتحدِّ

ث بما يناسبه،  ي يتحدي ث بما يناسِبه، وإن كان في وسط عامِّ كان في وسطٍ علمي يتحدي

ال ومن العوا ط من العلماء ومن الج هي
م فإنه يلاحظ الواقع، وإنْ كان في وسط مختَلِ

سون  ث بحديث يستفيد  منه الحاضرون ويفهمونه من أ مور دينهم، ويدرِّ فيتحدي

 العقائد والعلوم شيئاً فشيئاً حتى تتسع لها عقولهم، وتتقبلها أفهامهم.
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فات بدليل قول ابن عباس الآتي  ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصي

فات. وإنما هذا خاص بأحاديث  ☻لما ذكر حديثاً عن النبي  في الصي

 اهـ التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. القصاص

قال الحافظ " (:499)ص« تيسيْ العزيز الحميد»قال الشيخ سلمَن بن عبد اللَّ في 

فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما 

 رواه مسلم. "قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتةأنت بمحدث 

ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها  قال:

الخروج على السلطان. ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن 

من الفتن كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع  ◙قبلهم أبو هريرة 

ونحوه عن حذيفة وعن الحسن: أنه أنكر على أنس تحديث الحجاج بقصة العرنيين؛ 

 لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي.

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير 

 ه الأخذ بظاهره مطلوب. اهـشى عليمراد، فالإمساك عنه عند من يخ  

وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن "قال الشيخ سلمان: 

مالك وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن فهل يقول 

مالك أو غيره من علماء الإسلام أن آيات الصفات لا تتلى على العوام، وما زال 

ومن بعدهم يقرؤون  ☻ثاً من أصحاب النبي العلماء قديمًا وحدي
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 آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم.

بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو 

، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين، بل ☻على لسان رسول الله 

ين، ومن وجد في قلبه حرجاً من ذلك فهو نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمن

من المنافقين، ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب 

تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا 

 . اهـ"بكتمانه عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم فافهم ذلك

 

 

()  
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معرفة الله عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى 

 وصفاته العلى

من المتقرر والمعلوم أنه لا يعرف كيف الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا 

إنما يعرف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما وصفه به رسوله 

☻. 

 ذين الشيئين.افعلى هذا لا سبيل للعبد أن يعرف ربه إلا به

في بيان معاني ألفاظ  :(2/684« )الصواعق المرسلة»في  ♫قال ابن القيم 

 القرآن:

ونعوت  هتعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه وصفات كمال القسم الأول:

 جلاله، وأفعاله وأنه واحد لا شريك له وما يتبع ذلك اهـ.

 نج مي مى مم مخ مح}قوله:  :(27وقال في الفوائد )ص

يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى،  { هج ني نى نم نخ نح

 معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. اهـو

ولما كانت معرفة الله عز وجل لا تتم إلا بهذه الطريقة فقد قرر علماء السلف هذه 

القاعدة وساروا عليها، وهي أن أسماء الله توقيفية أي إثباتها ونفيها لا سبيل إليه إلا 

 الصحيحة.بالكتاب والسنة 

أثبتناه وما نفاه الله عز وجل  ☻ فما أثبته الله عز وجل ورسوله
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 نفينها. ☻ورسوله 

( مع الشرح: ومن الإيمان بالله 42)ص« العقيدة الواسطية»قال شيخ الإسلام في 

الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمداً 

من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكيف ولا تمثيل، فلا  ☻

ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في 

أسماء الله وآياته ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 

 سمي له ولا كفء له، ولا ندل له، ولا يقاس بخلقه سبحانه.

حانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلًا، وأحسن حديثاً من خلقه، ثم فإنه سب

قون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال  صدَّ رسله صادقون م 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج}سبحانه: 

. فسبح نفسه عماَّ وصفه به المخالفون [182-180]الصافات: {هم هج نه نم

 ة ما قالوه من النقص والعيب. اهـللرسل وسلم على المرسلين لسلام

قول القائل معرفة ذاته  (:17/105كمَ في المجموع ) ♫ قال شيخ الإسلام

و معرفة أسمائه و صفاته و معرفة أفعاله إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة 

شيء من أسمائه و صفاته الثبوتية و السلبية فهذا ممتنع و لو قدر إمكان ذلك أو فرض 

في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية و الثبوتية فليس ذاك معرفته بالله العبد 

 اهـ .ألبتة و لا هو رب العالمين
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 :(437-434)التمهيد لشِّح كتاب التوحيد قال الشيخ صالح آل الشيخ في 

ومن حصل عنده  ،كذلك توحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية

ضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلهية ؛ ؛ 

 ،من الجهمية :ولهذا تجد المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من هذه الأمة

تجد أنهم لما انحرفوا في  ،ونحو هؤلاء ،والماتريدية ،والأشاعرة ،والرافضة ،والمعتزلة

( يقة معنى توحيد الإلهية ففسروا )الإلهد الأسماء والصفات لم يعلموا حقباب توحي

) لا إله إلا الله ( بغير معناها الذي دلت عليه اللغة ودل عليه  :بغير معناه وفسروا

جل  -وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات وآثارها في ملك الله  ،الشرع

هذا الباب لأجل أن يبين أن تعظيم  - ♫ -وسلطانه ؛ لهذا عقد الشيخ  -وعلا 

الأسماء والصفات من كمال التوحيد وأن جحد الأسماء والصفات مناف لأصل 

الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم  فالذي يجحد اسما سمى ،التوحيد

كما قال سبحانه عن  -جل وعلا  -وثبت ذلك عنه وتيقنه فإنه يكون كافرا بالله 

 .[ 30 :الرعد]  { ييذٰ يى يم} :كينالمشر

في أسمائه  -جل وعلا  -أن يوحدوا الله  ،والواجب على العباد من أهل هذه الملة

جل وعلا  -أن يتيقن ويؤمن بأن الله  :ومعنى توحيد الله في أسمائه وصفاته ،وصفاته

 هي همهى هج ني}ليس له مثيل في أسمائه ولا في صفاته كما قال ـ جل وعلا ـ  -

جل وعلا  -نفى أن يماثل الله شيء  ،فنفى وأثبت [11: الشورى] {يخ يح يج



 

 

   35 

 .وأثبت له صفتي السمع والبصر -

لمعروفة أن التخلية : قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية اقال العلماء

، فيجب أن يخلو القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما كان يعتقده تسبق التحلية

فإذا خلا القلب من  ،، أو تشبيه خلق الله بهتشبيه الله بخلقهون الجاهلون من المشرك

من  -جلا وعلا  -أثبت ما يستحقه الله  ،وبرئ من التشبيه والتمثيل ،كل ذلك

وسبب ذكر السمع والبصر هنا  .فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر ،الصفات

السميع والبصير  اسم ، أو دون ذكر غيرام الإثبات دون غيرهما من الصفاتفي مق

فجل  ،؛ لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحيةمن الأسماء

المخلوقات الحية التي حياتها بالروح والنفس لا بالنماء فإن السمع والبصر موجود 

 ،فالإنسان له سمع وبصر وسائر أصناف الحيوانات لها سمع وبصر ،فيها جميعا

 ،وكذلك الطيور ،والبعير له سمع وبصر يناسبه ،هفالذباب له سمع وبصر يناسب

ومن المتقرر  .والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه ،والدواب الصغيرة ،والأسماك

وأن بصرها ليس متماثلا وأن  ،عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا

م من فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظ ،سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان

فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات  ،سمع كثير من الحيوانات وكذلك البصر

ولكل سمع وبصر  ،التي لها سمع وبصر في السمع والبصر اشتراكا في أصل المعنى

فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في  ،بما قدر له وما يناسب ذاته

فكذلك إثبات السمع  ،ن بالإنسانالحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوا
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والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو في 

كما أن للمخلوق سمعا وبصرا  ،سمع وبصر يليق به -جل وعلا  -فلله  ،المخلوقات

فسمع الله كامل مطلق من جميع الوجوه لا يعتريه  ،يليق بذاته الحقيرة الوضيعة

( هو الذي استغرق كل الكمال في صفة . واسم الله )السميعبصره كذلكنقص و

 ،( هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر، وكذلك اسم الله )البصيرالسمع

وأن النفي يكون مجملا والإثبات يكون  ،فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات

متصف بالأسماء  -لاله جل ج -فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله  ،مفصلا

ا فمن جحد شيئ ،الحسنى وبالصفات العلى وأن لا يجحدوا شيئا من أسمائه وصفاته

 .؛ لأن ذلك صنيع الكفار والمشركينمن أسماء الله وصفاته فهو كافر

 ،والعلم به ،وهو سبب لمعرفة الله ،والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله

وبمعرفة  ،تكون بمعرفة أسمائه وصفاته -جل وعلا  -الله  بل إن العلم بالله ومعرفة

 .-جل وعلا  -آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله 

 

() 
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 أحاديث وآيات الصفات من المحكم أم من المتشابه

معرفة هذا الباب من المهمات لأن أهل البدع قد أغلقوا على الناس معرفة باب 

الأسماء والصفات بدعوى أنه من المتشابه الذي نهى الله تعالى عن اتباعه ففي 

ول  اللهِ الصحيحين عن   مم ما لي}: ☻عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَلَا رَس 

 ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
ول  اللهِ  [7]آل عمران: {ظم يْتُمُ الَّذِينم »: ☻قَالَتْ: قَالَ رَس  أم ا رم إذِم

رُوهُمْ  احْذم ى اللَُّ فم مَّ أُولمئكِم الَّذِينم سم هم مِنْهُ، فم ابم ا تمشم تَّبعُِونم مم  «يم

 أصل واحد وهو المنع، ومنه قول الشاعر:  -الحاء والكاف والميم–المحكم لغة و

 اءكمهأبني حنيفة أحكموا سف

 

 إني أخاف عليكم أن أغضبا 

 (.3/272« )لسان العرب»( و277)ص« معجم مقاييس اللغة» 

(: وأحكمت الشيء 56)ص« المصباح المنير»ي في : المتقن، قال الفيوموالمحكم

 هو صار كذلك. اهـأتقنته، فاستحكم بالألف 

(: الشين 548)ص« معجم المقاييس»تعريف المتشابه لغة: قال ابن فارس في 

 ه الشيء وتشكله لوناً ووصفاً. اهـوالباء والهاء واحد يدل على تشاب

 المحكم والمتشابه اصطلاحاً: اختلف العلماء فيه إلى أقوال:و
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 تشابه ما احتاج إلى بيان.المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والم أحدها:

أن المحكم ما علم تفسيره العلماء والمتشابه ما لم يكن للعلماء أي سبيل إلى  ثانيها:

 معرفته كقيام الساعة.

 أن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. ثالثها:

 أن المتشابه ما اشتبهت معانيه. رابعها:

 أن المتشابه ما تكررت ألفاظه. خامسها:

 وجوهاً. ملأن المتشابه ما احت ها:سادس

 أن المتشابه هو القصص والأمثال. سابعها:

 أن المتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به. ثامنها:

 .(1)قول بعض المتأخرين أن المتشابه آيات وأحاديث الصفاتتاسعها: 

 وقد ورد التشابه والإحكام في القرآن على ثلاثة أنواع:

 نر مم ما لي ٱلى}أن القرآن كله محكم كما قال تعالى:  الأول:

 .[1]هود:{ ني نى نن نم نز

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}أن القرآن كله متشابه:  الثانِ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.424-17/417الفتاوى لشيخ الإسلام ) (1)
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 .[23]الزمر:{ ٌّ

 نز نر مم ما لي}أن القرآن منه محكم ومتشابه كما قال تعالى:  الثالث:

 .[7]آل عمران:{  يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

القرآن  إتقانولا تعارض بين هذه الثلاث الآيات، فالآية الأولى من حيث 

 ه محكم.وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه فكل

ر كما جاءت ه وإتقانه وعدله وقصصه تم  محكاإوالثاني: أن القرآن متشابه في 

ية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما مهونهوا عن تأويلات الج

ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية دلت عليه 

ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون منها بعض ما دلت عليه 

 ....كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغيرها

أسماء الله وأما إدخال " (:2/115في التفسيْ الكبيْ ) ♫قال شيخ الإسلام 

وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأوله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك من 

 .. فالكلام على هذا من وجهين:.المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله

 الأول: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه؟

أحد من سلف الأمة ولا  نليل على بطلان ذلك فإني لا أعلم عفنقول: أما الد

من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه 

الآية ونفى أن يعلم أحد معناه وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي 
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 الذي لا يفهم أحد معناه.

 هذا يوضح وممامع شرح البراك:  (293)ص« التدمرية»قال شيخ الإسلام في و

 هو ما منه جعل آخر موضع وفي متشابه وبأنه محكم بأنه كله القرآن وصف الله أن

 ; يعمه الذي والتشابه الإحكام يعرف أن فينبغي متشابه هو ما ومنه محكم

 مم ما لي لى ٱكيلم} :تعالى الله قال بعضه يخص الذي والتشابه والإحكام

 رٰ ذٰ يي يى يم} :تعالى وقال ،كلها آياته أحكم أنه فأخبر { نر

 فالحاكم الشيئين بين الفصل هو والحكم متشابه كله أنه فأخبر { ٌّ ىٰ

 الحق بين ميز إذا وعملا علما المتشابهات بين فصل والحكم،  الخصمين بين يفصل

 وترك النافع فعل يتضمن وذلك والضار والنافع والكذب والصدق والباطل

 الدابة وحكمت يديه على أخذت إذا وأحكمته السفيه حكمت :فيقال الضار

 الشيء وإحكام اللجام من بالحنك أحاط ما وهو حكمة لها جعلت إذا وأحكمتها

 من الرشد وتمييز أخباره في الكذب من الصدق بتمييز إتقانه الكلام فإحكام إتقانه

 لخلم} :بقوله حكيما الله سماه فقد الإتقان بمعنى محكم كله والقرآن،  أوامره في الغي

 :بقوله يقص جعله كما ; الحاكم بمعنى فالحكيم {مخ مح مج لي لى

،  {ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ}

 { سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} :قوله في مفتيا وجعله

 هج ني نى} :قوله في ومبشرا هاديا وجعله فيهن يفتيكم عليكم يتلى ما أي

 الذي التشابه وأما { يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
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 تي تى تن تم تز تر بي} :قوله في عنه المنفي الاختلاف ضد فهو يعمه

 مم مخ مح مج} :قوله في المذكور الاختلاف وهو {ثن ثم ثز ثر

 بحيث :وتناسبه الكلام تماثل هو :هنا فالتشابه .{نم نخ نح نج مي} {مى

 أو به يأمر بل ; آخر موضع في بنقيضه يأمر لم بأمر أمر فإذا ; بعضا بعضه يصدق

 أو عنه ينهى بل آخر موضع في به يأمر لم شيء عن نهى وإذا ; بملزوماته أو بنظيره

 لم شيء بثبوت أخبر إذا وكذلك نسخ هناك يكن لم إذا ملزوماته عن أو نظيره عن

 بل يثبته لم شيء بنفي أخبر وإذا ملزوماته بثبوت أو بثبوته يخبر بل ذلك بنقيض يخبر

 الشيء فيثبت بعضا بعضه ينقض الذي المختلف القول بخلاف لوازمه ينفي أو ينفيه

 فيمدح المتماثلين بين ويفرق واحد وقت في عنه وينهى به يأمر أو أخرى وينفيه تارة

 المتوافقة هي :والمتشابهة .المتضادة هي :هنا المختلفة فالأقوال الآخر ويذم أحدهما

 بعضها يوافق المعاني كانت فإذا الألفاظ اختلفت وإن المعاني في يكون التشابه وهذا

 ويقتضي لبعض بعضها ويشهد بعضا بعضها ويناسب بعضا بعضها ويعضد بعضا

 بعضه يضاد الذي المتناقض الكلام بخلاف ; متشابها الكلام كان :بعضا بعضها

 الكلام فإن له مصدق هو بل العام الإحكام ينافي لا :العام التشابه فهذا بعضا

 الخاص الإحكام بخلاف بعضا بعضه يناقض لا بعضا بعضه يصدق المتقن المحكم

 مع وجه من لغيره الشيء مشابهة هو الخاص والتشابه الخاص التشابه ضد فإنه ;

 بحيث آخر وجه من له مخالفته

 الفصل هو والإحكام كذلك وليس مثله هو أو هو إنه الناس بعض على يشتبه 
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 بين مشترك بقدر يكون إنما التشابه وهذا بالآخر أحدهما يشتبه لا بحيث بينهما

 فيكون بينهما للفصل يهتدي لا من الناس من ثم بينهما الفاصل وجود مع الشيئين

 من يكون قد معه يتميز لا الذي فالتشابه ; ذلك إلى يهتدي من ومنهم عليه مشتبها

 يعرف هذا ومثل بعض دون الناس بعض على يشتبه بحيث الإضافية النسبية الأمور

 وعدوا ما الناس بعض على اشتبه إذا كما الاشتباه هذا عنهم يزيل ما العلم أهل منه

 كان وإن مثله ليس أنه العلماء فعلم مثله أنه فظن الدنيا في يشهدونه بما الآخرة في به

 وهي الناس بعض بها يضل التي الشبه الباب هذا ومن الوجوه بعض من له مشبها

 بالفصل العلم أوتي ومن ; الناس بعض على تشتبه حتى والباطل الحق فيها يشتبه ما

 الشبهات باب من هو إنما الفاسد والقياس بالباطل الحق عليه يشتبه لم وهذا هذا بين

 :الشيئين بين الفصل عرف فمن فيه يشبهه لا بما الأمور بعض في للشيء تشبيه لأنه

 إلا شيئين من وما ; الفاسد والقياس الاشتباه به يزول الذي للفرق اهتدى

 فلهذا وجه من وافتراق وجه من اشتباه فبينهما شيء في ويفترقان شيء في ويجتمعان

 اهـ ".الفاسد والقياس التشابه قبل من آدم بني ضلال كان

واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق " :♫وقال الشنقيطي 

عليها اسم المتشابه؟ وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما بينه الإمام مالك 

: ♫بن أنس، أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس 

 ."الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة"

النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه "النزول: كذلك يقال في 
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بدعة، واطراده في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما 

وصف به خالق السماوات والأرض أكمل وأجل وأعظم من أن يشبهه شيئاً من 

 ."صفات المخلوقين

وبعض أهل العلم " (:2/197« )القول المفيد»في  ♫وقال ابن عثيمين 

يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه، فيكون من المتشابه المطلق، 

ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن 

ثم تستثني آيات  ،[29]ص:{ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}يقول الله: 

الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعاً وأكثر من آيات الأحكام ولو قلنا بذلك 

لكان أشرف ما في القرآن موضوعاً يكون خفياً، ويكون معنى قوله تعالى: 

آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول، بل جميع القرآن  :أي {ئن ئم}

إلى  ☻الله ة من رسول ناه؛ إذ لا يمكن أن تكون هذه الآميفهم مع

وأبو  ☻آخرها لا تفهم معنى القرآن وعلى رأيهم يكون رسول الله 

بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي 

عندهم بمنزلة الحروف الهجائية أ، ب، ت... والصواب أنه ليس في القرآن شيء 

 . اهـ"أ في الفهممتشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخط

() 
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 صفات الله كمال محض لا نقص فيها بوجه من الوجوه

العباد من شخص إلى شخص، فقد يرى بعض الأشخاص أن  كتختلف مدار

من عرف بعض هذا الباب تجد عنه ما أهل العلم وصفة كذا كمال، واسم كذا مثله بين

 الغوائل. معه انضباطاً وتؤمن

 (: 1/295« )البدائع»في  ♫قال ابن القيم 

 الصفات ثلاثة أنواع:

 صفات كمال.

 وصفات نقص.

وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا 

رابعاً وهو ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين، والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة 

وله من الكمال أكمله، وهكذا من الصفات بأكملها، الأول وموصوف بالقسم 

 يرها مقامها ولا يؤدي معناها. اهـأسماؤه فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غ

 

() 
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 لا يثنى على الله عز وجل

 إلا بأسمائه وصفاته، ولا يُسأل إلا بها

ودعائه ورجائه، وإذا لم يكن  هالمسلم محتاج إلى الثناء على الله عز وجل، وذكر

 أو بعض ما جاء تجده ☻ جاء عن رسول الله اً بمالمعارفاً عا

مضطرباً لا يدري ما يقول ربما سمى الله بما لم يسم به نفسه، ودعاه بغير الأسماء 

الحسنى، وتوسل إليه بغير أسمائه وصفاته، وبما يشرع به التوسل، ويستخدم أسماء 

الجلال والعظمة في مواطن أسماء الجمال والإحسان والعكس، وكم نسمع ممن 

والوعاظ فضلًا عن العوام، يقول: اللهم يدعو على الكافرين من الدعاة والخطباء 

لمركب الذي نسأل الله العصمة عليك بالكافرين يا أرحم الرحمين، وهذا من الجهل ا

 منه.

ثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى  (:1/288« )البدائع»في  ♫ قال ابن القيم فلا ي 

وصفاته العلى، ولذلك لا ي سأل إلا بها، فلا يقال يا موجد أو يا شيء أو يا ذات اغفر 

 لي وارحمني!!

بل ي سأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب فيكون السائل 

لوات الله متوسلًا إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم ص

 لامه عليه وجدها مطابقة لهذا. اهـوس

() 
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 ضرر عدم تحديث العوام بأدلة الباب

بين العوام يؤدي بهم إلى عدم استخدام  عدم بث آيات وأحاديث الصفاتف

القرآن، وعلم البيان ما الله عز وجل حين أنزل و في هذا الباب الألفاظ الشرعية

 .[38]الأنعام: { تيثر تى تن تم تز تر }فرط في شيء قال تعالى: 

الألفاظ الشرعية مطلوب شرعاً، وكم من لفظ يستخدمه الناس ظناً ب الأخذ

ما الراجع إلى كتب أهل العلم يجد التحذير من مثل هذه ينمنهم أن لا شيء فيه ب

 الألفاظ، ويكون النهي عنها إما تحريمًا أو كراهة.

 جح ثم ته }وكان بعض المسلمين يقولون: راعنا فأنزل الله عز وجل: 

 .[104]البقرة: { حمخج حج جم

لا يقلن أحدكم خبثت نفسي، ولكن »: ☻وقال رسول الله 

 أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. «ليقل لقست نفسي

أنكر عليهم في هذه  ☻وهذه بعض من كل، فإذا كان الرسول 

 .-باب الأسماء والصفات–الأبواب، فمن باب أولى 

لكن اتباع الألفاظ  (:114« )المجموعة العلية»كمَ في  ♫ سلامقال شيخ الإ

 الشرعية في هذا الباب من الأدب المشروع لنا إما إيجاباً وإما استحباباً. اهـ.
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 إذا لم يعلم العوام الأسماء الحسنى والصفات العلى

 قد يقعون في الإلحاد في هذا الباب

 والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع:

 سمي الأصنام بها.أن ي الأول:

 بما لا يليق بجلاله.تعالى تسميته  الثانِ:

 بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص.وصف الله تعالى  الثالث:

تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول: سميع بلا  الرابع:

 سمع...

 . تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه الخامس:

 

() 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.299-1/298بدائع الفوائد ) (1)
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 من أنكر عليه تحديث العوام بأدلة رد شيخ الإسلام على

 ت الأسماء والصفا

على من منع تحديث  (186 -1/117) شيخ الإسلام في التسعينيةوقد رد 

 العوام بأدلة الأسماء والصفات من أوجه عدة:

فَاتِ وَآيَاتِهَ  :قَوْلَ الْقَائِلِ  :الوجه الأول ضَ لِأحََادِيثِ الصِّ ا نَطْل ب  مِنهْ  أَنْ لَا يَتَعَرَّ

ا قَةِ بِهَ ا إلَى الْبلَِادِ وَلَا فِي الْفَتَاوَى المْ تَعَلِّ ن  إبْطَالَ أَعْظَمِ  ،عِندَْ الْعَوَامي وَلَا يَكْت بَ بِهَ يَتَضَمَّ

ينِ وَدَعَائِمِهِ التَّوْحِيدِ  ولِ الدِّ تيِ هِيَ  ،أ ص  رْسِِِّ الَّ فَاتِ آيَةَ الْك  فَإنَِّ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ الصِّ

رْآنِ  حِيحِ  ،أَعْظَم  آيَةٍ فِي الْق   {مج لي لى لم لخ}وَ  ،كَمَا ثَبَتَ ذَلكَِ فِي الْحدَِيثِ الصَّ

رْآنِ  ل ثَ الْق  تيِ تَعْدِل  ث  يِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ كَمَا اسْتَفَاضَتْ بذَِلكَِ الْأحََادِيث  عَنْ النَّبِ  ،الَّ

ب ورِ  نْجِيلِ وَلَا فِي الزَّ ي لَمْ يَنزِْلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِ
تِ ة  الْكتَِابِ الَّ وَسَلَّمَ وَكَذَلكَِ فَاتِحَ

هَا رْقَانِ مِثْل  حِيحِ أَيْضًا ،وَلَا فِي الْف  رْآنِ ا ،كَمَا ثَبَتَ ذَلكَِ فِي الصَّ زِئ  وَهِيَ أ مُّ الْق  ْ تيِ لَا تج  لَّ

ا فَإنَِّ قَوْلَه   لَاة  إلاَّ بِهَ  نخ نح نج مي مى مم مخ مح} :الصَّ

 .{هج ني نى نم

فَاقِ المْ سْلِمِينَ  فَاتِ باِتِّ لُّ ذَلكَِ مِنْ آيَاتِ الصِّ قَدْ ثَبَتَ  {مج لي لى لم لخ}وَ  ،ك 

حِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ  ولَ اللهَِّ فِي الصَّ لًا  ☻أَنَّ رَس  ةٍ بَعَثَ رَج  يَّ عَلَى سَرِ

وا  {مج لي لى لم لخ} وَكَانَ يَقْرَأ  لِأصَْحَابهِِ فِي صَلَاتِهمِْ فَيَخْتمِ  بِ  فَلَماَّ رَجَع 

ولِ اللهَِّ  وا ذَلكَِ لرَِس  لكِم » :فَقَالَ  ☻ذَكَر  صْنمعُ ذم ءٍ يم ْ لُوهُ لِأميِّ شَم  «سم
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وه  فَقَالَ  حْمَنِ فَأَنَا أ حِ  :فَسَأَل  اَ صِفَة  الرَّ  .بُّ أَقْرَأ  بِهَالِأنَهَّ

ول  اللهَِّ  وهُ أمنَّ اللََّّم يُُبُِّهُ » :☻فَقَالَ رَس   .«أمخْبَُِ

ه   سْتَحَبُّ قِرَاءَت  بُّ ذَلكَِ  ،وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا كَانَ صِفَةً للهَِِّ مِنْ الْآيَاتِ فَإنَِّه  ي 
ِ
 ،وَاَللهَّ  يح 

بُّ ذَلكَِ 
ِ
بُّ مَنْ يح 

ِ
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ المْ سْلِمِيَن فِي اسْتحِْبَابِ قِرَاءَةِ آيَاتٍ فِي  ،وَيح 

ه   يُّ وَغَيْر  هَا الْعَامِّ تيِ يَسْمَع  ةِ الَّ لَاةِ الْجهَْرِيَّ فَاتِ للِصَّ حِيمِ  ،الصِّ حْمَنِ الرَّ بَلْ بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

ورَةِ الْحَ  ل  س  فَاتِ وَكَذَلكَِ أَوَّ  {ئن ئم ئز ئر } :دِيدِ إلَى قَوْلهِِ مِنْ آيَاتِ الصِّ

فَاتِ   .هِيَ مِنْ آيَاتِ الصِّ

 اللهَِّ 
ِ
فَاتِ بَلْ جَميِع  أَسْمَاء ورَةِ الْحَشْرِ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ الصِّ وَكَذَلكَِ آخِر  س 

حِيم   :الْح سْنىَ هِيَ مِمَّا وَصَفَ بهِِ نَفْسَه  كَقَوْلهِِ  ور  الرَّ ، الْعَلِيم  الْعَزِيز  الْحَكِيم   ،الْغَف 

ةِ المَْتيِن   ،الْعَزِيز  الْقَوِيُّ  ،؛ الْعَلُِّ الْعَظِيم  الْكَبيِر  المْ تَعَالِ الْقَدِير   وَّ و الْق  اق  ذ  زَّ ور   ،الرَّ الْغَف 

رِيد   الٌ لماَِ ي  و الْعَرْشِ المَْجِيدِ فَعَّ ود  ذ   .الْوَد 

دْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ وَرِضَاه  وَسَخَطِهِ وَمَا أَخْبَرَ اللهَّ  بعِِلْ  مِهِ وَق 

يَائِهِ وَعَظَمَتهِِ وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ آيَاتِ  هِ وَكبِْرِ ل وِّ هِ وَع  غْضِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِ وَمَحبََّتهِِ وَب 

فَاتِ  ر مَنْ آمَنَ باَِللهَِّ ،الصِّ لِّهِ  فَهَلْ يَأْم  عْرَضَ عَنْ هَذَا ك  ولهِِ بأَِنْ ي  بَلِّغَ  ،وَرَس  وَأَنْ لَا ي 

دٍ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَحْوَهَا مِنْ الْأحََادِيثِ  مََّ ةِ مح  وَأَنْ  ،المْ ؤْمِنيَِن مِنْ أ مَّ

ولهِِ الَّذِي فَاتِ وَأَحَادِيث هَا إلَى الْبلَِادِ وَلَا  لَا يَكْت بَ بكَِلَامِ اللهَِّ وَكَلَامِ رَس  وَ آيَات  الصِّ ه 

فْتيِ فِي ذَلكَِ وِلَايَةً   .ي 
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 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم} :وَقَدْ قَالَ اللهَّ  تَعَالَى 

يِّيَن  [2]الجمعة:{  ذٰ يي يى يم ون وا أ مِّ ةِ أَنْ يَك  وَأَسْوَأ  أَحْوَالِ الْعَامَّ

يِّيَن آيَاتِ اللهَِّ فَهَلْ يَج وز  أَنْ يَنهَْى  تْلَى عَلَى الْأ مِّ كْمَةَ  ،أَنْ ي  مَ الْكِتَابَ وَالْحِ عَلِّ  أَوْ عَنْ أَنْ ي 

ول  مِنْ الْعَرَبِ كَان وا قَبْلَ  :الوجه الثاني س  وَمَعْل ومٌ أَنَّ جَميِعَ مَنْ أ رْسِلَ إلَيْهِ الرَّ

ةِ  سَالَةِ أَجْهَلَ مِنْ عَامَّ مَ  ،المْ ؤْمِنيَِن الْيَوْمَ مَعْرِفَةِ الرِّ فَهَلْ كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

اه   ورًا بهِِ أَوْ لَيْسَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ  ،مَمنْ وعًا مِنْ تلَِاوَةِ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَتَعْليِمِهِمْ إيَّ أَوَ مَأْم 

دِّ عَنْ سَبيِلِ اللهَِّ ؟ وَقَدْ قَالَ اللهَّ   قح فم فخ فح فج غم غج} : تَعَالَى الصَّ

 جح ثم ته تم تخ تح تج به} :وَقَالَ  ،الْآيَةَ  { كح كج قم

رْآنِ  {سح سج خم خج حم حج جم أَوَلَيْسَ هَذَا نَوْعًا مِنْ الْأمَْرِ بِهَجْرِ الْق 

 سج خم خج حم حج جم جح} :وَالْحدَِيثِ وَتَرْكِ اسْتمَِاعِهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 

 .الْآيَةَ  { ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح} {سم سخ سح

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ} :وَقَالَ تَعَالَى 

 ني نى نن نم نز نر مم ما} :وَقَالَ تَعَالَى  {حج جم

 سج خم خج حم حج جم} :وَقَالَ تَعَالَى  {يز ير ىٰ

وَ مَا وَصَفْت بهِِ  {سم سخ سح وا لَه  لَا لِأعَْظَمَ مَا فيِهِ وَه  فَهَلاَّ قَالَ فَاسْتَمِع 

وه   سْمِع  وه  أَوْ لَا ت  مْ نَفْسِي فَلَا تَسْتَمِع  تكِ   يي يى يم يخ} :وَقَالَ تَعَالَى  ،لعَِامَّ

 :وَقَالَ تَعَالَى  ،{ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
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 ته تم تحتخ تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ}
 .{جم جح ثم

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ} :وَقَالَ تَعَالَى 

 رٰ ذٰ يي يى يم} :وَقَالَ تَعَالَى  ،الْآيَةَ  { صحصخ سم سخ سح سج

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 كا قي قى في فى ثي ثى} :وَقَالَ تَعَالَى  ،الْآيَةَ  { بزبم بر ئي

 ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل

 ثر} :إلَى قَوْلهِِ  { هم هج ني نى نم نخ نح} :وَقَالَ تَعَالَى  ،{

 .{فى ثي ثى ثن ثم ثز

م  أَنَّ  :الْوَجْهُ الثَّالِثُ فَاتِ مَا يَزْع  ه  المْ ناَزِع  مِنْ آيَاتِ الصِّ ذَر  أَنَّ أَعْظَمَ مَا يَحْ

سِيمٌ كَقَوْلهِِ تَعَالَى ظَاهِرَهَا  فْرٌ وَتَجْ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} :ك 

 كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ}وقَوْله تَعَالَى  ،{كل

 .{ فخ

وقَوْله  ،{عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج} 

 :وَقَالَ تَعَالَى  { بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} :تَعَالَى 

 لي لى لم لخ} :وَقَالَ تَعَالَى  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}
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 .{مم مخ مح مج

 .الْآيَةَ  { يح يج هٰ هم هج نه نم}

ةِ  تْلَى عَلَى الْعَامَّ ولهِِ مَنَعَ أَنْ يَقْرَأَ هَذِهِ وَت  ؤْمِن  باَِللهَِّ وَرَس  مِعَ أَنَّ أَحَدًا مِمَّنْ ي  فَهَلْ س 

م   تيِ يَزْع  سِيمٌ وَهَلْ ذَلكَِ إلاَّ بمَِنزِْلَةِ مَنْ مَنعََ مِنْ سَائِرِ الْآيَاتِ الَّ فْرٌ وَتَجْ أَنَّ ظَاهِرَهَا ك 

َالفِ  رَأْيَه  كَقَوْلهِِ  ه   ،{ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} :وَخَبَرٌ يخ   :وَقَوْل 

ه   { ضج صم صخ صح سم سخ}  لى كيلم كى كم كل كا قي} :وَقَوْل 

ه   ،{ ليما  سم} :وقَوْله تَعَالَى  ،{ فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح} :وَقَوْل 

ه   ،{صم صخ صح ه   ،{ يخ يح يج هي هى هم} :وَقَوْل   صخ} :وَقَوْل 

ه   {غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم  لى لم لخ} :وَقَوْل 

 ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي
ك  تَبْلِيغَهَا  { هج وَكَذَلكَِ آيَات  الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَأَحَادِيث  الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ هَلْ يَتْر 

 خَالَفَتهَِا لَه  
ةِ أَوْ المْ رْجِئَةِ  ،لمِ  نج مي مى} :وَآيَات  التَّنزِْيهِ وَالتَّقْدِيسِ كَقَوْلهِِ  ،أَوْ الْوَعِيدِيَّ

 .[4-3]الإخلاص: {هى هم هج ني نى نم نخ نح

ه   ه   {نم نخ نح نج مي} :وَقَوْل  إلَى  {كى كم كل كا قي} :وَقَوْل 

ه   ،{ئح ئج يي يى ين} :قَوْلهِِ   يج هي همهى هج ني} :وَقَوْل 

ه   ،{يخ يح  .{ سج خم خج حم} :وَقَوْل 

ك    خَالَفَتهَِا لرَِأْيِ أَهْلِ التَّشْبيِهِ وَالتَّمْثيِلِ ؟وَنَحْو  ذَلكَِ هَلْ يَتْر 
 ،.تلَِاوَتَهَا وَتَبْلِيغَهَا لمِ
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ننَِ وَالمسََْانيِدِ هِيَ المْ شْتَمِلَة  عَلَى أَحَادِيثِ   :الْوَجْهُ الرَّابِعُ حَاحِ وَالسُّ ت بَ الصِّ أَنَّ ك 

فَاتِ  نَادِقَةِ وَالْجهَْمِيَّةِ  ،الصِّ دِّ عَلَى الزَّ بَ فيِهَا أَبْوَابٌ مِثْل  كتَِابِ التَّوْحِيدِ وَالرَّ وِّ بَلْ قَدْ ب 

ننَِ أَبِي  " دِّ عَلَى الْجهَْمِيَّةِ فِي س  تَابِ الرَّ
تَابِ صَحِيحِ الْب خَارِيِّ وَمِثْل  كِ

وَ آخِر  كِ الَّذِي ه 

وتِ  د وَكتَِابِ النُّع  فَاتِ  "دَاو  فْرَدَةٌ لِجَمْعِ أَحَادِيثِ الصِّ ننَِ النَّسَائِيي فَإنَِّ هَذِهِ م  فِي س 

نَ  نَّةِ  "وَكَذَلكَِ قَدْ تَضَمَّ نَ  "كِتَاب  السُّ نهَ  وَكَذَلكَِ تَضَمَّ ننَِ ابْنِ مَاجَهْ مَا تَضَمَّ مِنْ س 

سْلِمٍ  مِذِيِّ  ،صَحِيح  م  ْ أ  مَالِ  ،وَجَامِع  الترِّ وَطَّ  .كٍ وَم 

افعِِيِّ  سْندَ  الشَّ سْندَ  أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ  ،وَم  بَيْدِيِّ  ،وَم  ةَ الزُّ رَّ وسَى بْنِ ق  سْندَ  م  سْنَد   ،وَم  وَم 

يَالسِِيِّ  د الطَّ سْندَ  ابْنِ وَهْبٍ  ،أَبِي دَاو  سْندَ  أَحْمَدَ بْنِ مَنيِعٍ  ،وَم   .وَم 

دٍ  سَدَّ سْنَد  م  إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ  ،وَم  سْندَ  مَرَ الْعَدَنِيِّ  ،وَم  دِ بْنِ أَبِي ع  مََّ سْندَ  مح   ،وَم 

سْندَ  أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ  سْندَ  بَقِيٍّ بْنِ مَخلَْدٍ  ،وَم  سْندَ  الْح مَيْدِيِّ  ،وَم   .وَم 

ارِمِيِّ  سْندَ  الدَّ َيْدٍ  ،وَم  سْندَ  عَبْدِ بْنِ حم  سْندَ  أَبِي يَعْلَى الموَْْصِلِِّ  ،وَم  سْندَ  الْحَسَنِ  ،وَم  وَم 

فْيَانَ  ارِ  ،بْنِ س  سْندَ  أَبِي بَكْرٍ الْبَزَّ عْجَم  الْبَغَوِيي  ،وَم  انِيِّ  ،وَم  بَرَ وَصَحِيح  أَبِي حَاتمِِ  ،وَالطَّ

سْمَاعِيلِِّ  ،وَصَحِيح  الْحَاكِمِ  ،بْنِ حِبَّانَ 
 ،وَأَبِي ن عَيْمٍ  ،قَانِيِّ وَالْبَرْ  ،وَصَحِيح  الْإِ

ْصِيهَا إلاَّ اللهَّ  ،وَالْجوَْزَقِيِّ  تيِ لَا يح  هَاتِ الَّ دَعْ مَا قَبْلَ  :وَغَيْر  ذَلكَِ مِنْ المْ صَنَّفَاتِ الْأ مَّ

صَنَّفَاتِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ  وَجَامِعِ  ،رِيِّ وَجَامِعِ الثَّوْ  ،وَعَبْدِ اللهَِّ بْنِ المْ بَارَكِ  ،ذَلكَِ مِنْ م 

يَيْنةََ  صَنَّفَاتِ وَكِيعٍ  ،ابْنِ ع  شَيْمٍ  ،وَم  اقِ  ،وَه  زَّ ْصِيهِ إلاَّ اللهَّ   ،وَعَبْدِ الرَّ  .وَمَا لَا يح 

ةِ المْ ؤْمِنيِنَ  ة مِنْ قِرَاءَةِ هَذِهِ الْأحََادِيثِ عَلَى عَامَّ وا مِنْ  ،فَهَلْ امْتَنَعَ الْأئَِمَّ أَوْ مَنعَ 
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 .ذَلكَِ 

فَةٌ مِنْ عَوَامِّ المْ ؤْمِنيَِن قَدِيمًا أَمْ  ؤَلَّ ت ب  يَحْضر   قِرَاءَتَهَا أ ل وفٌ م  مَا زَالَتْ هَذِهِ الْك 

مْ مِنْ  ،وَحَدِيثًا بَعَه  ونَ وَمَنْ اتَّ حَابَة  وَالتَّابعِ  ثَ بِهَا الصَّ وَأَيْضًا فَهَذِهِ الْأحََادِيث  لمََّا حَدَّ

ونَ بكِِتْمَانِهاَهَلْ كَان   ،المْ خَالفِِينَ  ومِ المْ ؤْمِنيَِن وَيَتَكَاتَم ونَهاَ وَي وص  م  ونَهاَ عَنْ ع  ف  ْ أَمْ  ،وا يخ 

ولِ اللهَِّ  نَنِ رَس  ث ونَ بسَِائِرِ س  َدِّ ا كَمَا كَان وا يح  ث ونَ بِهَ َدِّ وَإنِْ  ☻كَان وا يح 

ه  امْتَنعََ مِنْ رِوَايَةِ بَعْضِهَ  ا فِي بَعْضِ الْأوَْقَاتِ فَهَذَا كَمَا قَدْ كَانَ هَذَا ن قِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ

 
ِ
يَمْتَنعِ  عَنْ رِوَايَةِ بَعْضِ أَحَادِيثَ فِي الْفِقْهِ وَالْأحَْكَامِ وَبَعْضِ أَحَادِيثِ الْقَدْرِ وَالْأسَْمَاء

ذَا  وَالْأحَْكَامِ وَالْوَعِيدِ وَغَيْرِ ذَلكَِ فِي بَعْضِ الْأوَْقَاتِ لَيْسَ ذَلكَِ  وصًا بِهَ عِنْدَه  مَخصْ 

ه   ،الْبَابِ  ه  فيِهِ غَيْر  َالفِ  مْ وَيخ  ه   وَذَلكَِ لِأنََّه  قَدْ يَرَى أَنَّ  ،وَهَذَا كَانَ يَفْعَل ه  بَعْض 

ُّ بَعْضَ النَّاسِ فِي بَعْضِ الْأوَْقَاتِ  ُّ بَلْ  ،رِوَايَتَهَا تَضر  وَيَرَى الْآخَر  أَنَّ ذَلكَِ لَا يَضر 

ونَ فيِهِ فِي بَعْضِ الْأوَْقَاتِ  ،ع  يَنفَْ   .فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ يَتَناَزَع 

ةِ  ومِ الْأ مَّ م  فَاتِ لعِ  ومِ أَحَادِيثِ الصِّ م  ا المنَْعْ  مِنْ تَبْليِغِ ع  فَهَذَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَنْ  ،فَأَمَّ

ؤْمِن  باَِللهَِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ   .ي 

سْلَامِ وَإنَِّمَا هَذَا وَنَ  يعَةِ الْإِ ه  رَأْي  الْخاَرِجِيَن الماَْرِقِيَن مِنْ شَرِ افضَِةِ  ،حْو  كَالرَّ

تيِ يَتَناَزَع    ث مَّ الْأحََادِيث  الَّ
ِ
وَ عَادَة  أَهْلِ الْأهَْوَاء ةِ وَنَحْوِهِمْ وَه  ورِيَّ وَالْجهَْمِيَّةِ وَالْحَر 

لَمَاء  فِي رِوَايَتهَِا كْرِهَ الْآخَرَ عَلَى قَوْلهِِ بغَِيْرِ أَوْ الْعَمَل   ،الْع  بِهَا لَيْسَ لِأحََدِ المْ تَناَزِعِيَن أَنْ ي 

فَاقِ المْ سْلِمِينَ  نَّةِ باِتِّ ةٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّ جَّ  .ح 
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ول    هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح} :لِأنََّ اللهََّ تَعَالَى يَق 

 .{به بم ئه ئم يه يخيم يح يج

رَ فِي ذَلكَِ نزَِاعٌ فَقَدْ قَالَ اللهَّ  تَعَالَى  :الْوَجْهُ الْخَامِسُ دِّ ه  إذَا ق   مم مخ مح} :أَنَّ

ولهِِ  ،{ نه نم نخ نح نج دِّ إلَيْهِ وَإلَِى رَس  عِ باِلرَّ ةَ عِندَْ التَّناَز  فَأَمَرَ اللهَّ  الْأ مَّ

فْرِ   لي لى لم لخ} :فَقَالَ تَعَالَى  ،وَوَصَفَ المْ عْرِضِيَن عَنْ ذَلكَِ باِلنِّفَاقِ وَالْك 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 { كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
عِيَ إلَى الْكِتَابِ { يز ير } :إلَى قَوْله [62-60]النساء: بْحَانَه  مَنْ د  فَوَصَفَ س 

نَّةِ   وَإنِْ زَعَمَ  ،فَأَعْرَضَ عَنْ ذَلكَِ باِلنِّفَاقِ  ،وَالسُّ

يَّةِ أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ 
لَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِ رِيد  التَّوْفيِقَ بذَِلكَِ بَيْنَ الدَّ رِيد   ،أَنَّه  ي  وَأَنَّه  ي 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :وَقَالَ تَعَالَى  ،إحْسَانَ الْعِلْمِ أَوْ الْعَمَلِ 

 { ئي ئى ئن ئم ئز} :الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى  { نمنى نخ نح نج مي

 .{كم كل كا قي} :إلَى قَوْلهِِ 

ول  فِي كتَِابهِِ  :الْوَجْهُ السَّادِسُ  يى ين يم يز ير ىٰ} :أَنَّ اللهََّ تَعَالَى يَق 

ول  فِي كِتَابهِِ  ،الْآيَةَ  { بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  :وَيَق 
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 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 مح مج لي لى لم لخ} :وَقَالَ تَعَالَى  {ضح ضج صم صخ صح

الْآيَةَ فَمَنْ أَمَرَ بكَِتْمِ مَا وَصَفَ اللهَّ  بهِِ نَفْسَه  وَوَصَفَه  بهِِ  { مى مم مخ

ه  فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهَّ  مِنْ الْبَيِّناَتِ وَالْه دَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنهَ  للِنَّاسِ فِي  ول   ،الْكِتَابِ رَس 

ودِ  لَمَاءَ الْيَه  ائِغِيَن مِنْ المْ نتَْسِبيَِن إلَى الْعِلْمِ مِنْ  ،وَهَذَا مِمَّا ذَمَّ اللهَّ  بهِِ ع  وَ مِنْ صِفَاتِ الزَّ وَه 

ةِ  هُ » :☻وَقَالَ النَّبيُِّ  ،هَذِهِ الْأ مَّ مم هُ أملْجم تممم كم مُهُ فم عْلم نْ عِلْمٍ يم نْ سُئلِم عم مم

وْمم  ارٍ اللََُّّ يم امٍ مِنْ نم ةِ بلِجِم  غج عم عج ظم طح} :وَقَدْ قَالَ تَعَالَى  ،« الْقِيمامم

 .{ فحفخ فج غم

رْآنِ وَالْحَدِيثِ  :الْوَجْهُ السَّابِعُ ولَه  مِنْ الْق  أَنَّ مَنْ أَمَرَ بكِتِْمَانِ مَا بَعَثَ اللهَّ  بهِِ رَس 

ا نَفْسَه   تيِ وَصَفَ اللهَّ  بِهَ ه   ،كَالْآيَاتِ وَالْأحََادِيثِ الَّ ول  وَأَمَرَ مَعَ ذَلكَِ  ،وَوَصَفَه  بِهَا رَس 

ونَ بوَِصْفِ اللهَِّ بصِِفَاتٍ أَحْدَثَهَا المْ بْ  تَمِل  الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ  ،تَدِع  ا ،تَحْ مَع  حَقًّ  أَوْ تَجْ

ه   ،وَبَاطلًِا  وَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِب  اعْتقَِاد  ينِ  ،وَزَعَمَ أَنَّ ذَلكَِ ه  وَ أَصْل  الدِّ وَ  ،وَه  وَه 

ولَه   يمَان  الَّذِي أَمَرَ اللهَّ  بهِِ رَس  َا ذَمَّ  ،الْإِ
ضَاهَاةٌ لمِ اللهَّ  بهِِ مِنْ حَالِ أَهْلِ الْكتَِابِ فَهَذَا م 

 صخ صح} :وَقَالَ  ،{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} :حَيْث  قَالَ 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .[79]البقرة:{  بي بى } :إلَى قَوْلهِِ  {كح كج قم قح فم
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وهَا تيِ ابْتَدَع   كَتَب وا هَذِهِ المقََْالَاتِ الَّ
ِ
لَاء ةِ هَذَا أَمْر  اللهَِّ الَّذِي  ،فَإنَِّ هَؤ  وَقَال وا للِْعَامَّ

مْ بهِِ  اءٌ عَلَى اللهَِّ  ،أَمَرَك  وا إلَى ذَلكَِ كتِْمَانَ مَا أَنْزَلَ اللهَّ  مِنْ  ،وَهَذَا كَذِبٌ وَافْتِرَ فَإذَِا جَمَع 

كْمَةِ  وا أَهْلَ الْكِتَابِ فِي لَبْسِ الْحَقِّ  ،الْكتَِابِ وَالْحِ تْمَانِ الْحَقِّ قَالَ  فَقَدْ ضَاه 
باِلْبَاطِلِ وَكِ

 كم}إلَى قَوْلهِِ  [40]البقرة:{  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} :تَعَالَى 

 .{نر مم ما لي لى لم كي كى

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :وَقَالَ تَعَالَى 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 .{ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

تهَِا :الْوَجْهُ الثَّامِنُ ةِ وَأَئِمَّ وا فِي هَذَا  ،أَنَّ هَذَا خِلَاف  إجْمَاعِ سَلَفِ الْأ مَّ فَإنِهَّ مْ أَجْمَع 

نَّةِ  وبِ إتْبَاعِ الْكتَِابِ وَالسُّ ج  هِ عَلَى و  وَذَمِّ مَا أَحْدَثَه  أَهْل  الْكَلَامِ مِنْ  ،الْبَابِ وَفِي غَيْرِ

 .الْجهَْمِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ 

نَّةِ مِثْل  مَا رَ  ولِ السُّ لْكَائِيُّ فِي أ ص  دِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ  ،وَاه  أَب و الْقَاسِمِ اللاَّ مََّ عَنْ مح 

رْآنِ  :قَالَ  ،أَبِي حَنيِفَةَ  يمَانِ باِلْق  قِ إلَى المغَْْرِبِ عَلَى الْإِ مْ مِنْ المَْشْرِ لُّه  قَهَاء  ك  فَقَ الْف  اتَّ

تيِ جَاءَتْ  ولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ وَالْأحََادِيثِ الَّ  بِهَا الثِّقَات  عَنْ رَس 

بِّ عَزَّ وَجَلَّ  َ الْيَوْمَ شَيْئًا مِنْ  ،مِنْ غَيْرِ تَفْسِيٍر وَلَا وَصْفٍ وَلَا تَشْبيِهٍ  ،الرَّ فَمَنْ فَسرَّ

مَ ذَلكَِ فَقَدْ خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ صَلىَّ  نهَّ مْ لَمْ  ،وَفَارَقَ الْجمََاعَةَ  - اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَإِ

وا ْ ي فَسرِّ  وا وَلَم نَّةِ  ،يَصِف  ث مَّ سَكَت وا فَمَنْ قَالَ بقَِوْلِ  ،وَلَكنِْ أَفْت وا بمَِا فِي الْكتَِابِ وَالسُّ

 جَهْمٍ فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ لِأنََّه  قَدْ وَصَفَه  بصِِفَ 
ٍ
ء  .ةٍ لَا شَيْ
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 فِي بَابِ  :الْوَجْهُ التَّاسِعُ
ِ
فْتَاء وبِ الْإِ ج  جْمَاعَ عَلَى و  د  بْن  الْحَسَنِ الْإِ مََّ فَقَدْ ذَكَرَ مح 

نَّةِ  تَابِ وَالسُّ
فَاتِ بمَِا فِي الْكِ نِ للِنَّفْيِ  ،الصِّ ونَ قَوْلِ جَهْمٍ الْم تَضَمِّ فَمَنْ قَالَ لَا  ،د 

ا عِندَْ الْعَوَامي  فَاتِ وَآيَاتِهَ ض  لِأحََادِيثِ الصِّ تَعَرَّ ا إلَى الْبلَِادِ  ،ي  كْتَب  بِهَ وَلَا فِي  ،وَلَا ي 

ا قَةِ بِهَ جْمَاعَ  ،بَلْ يَعْتَقِد  مَا ذَكَرَه  مِنْ النَّفْيِ  ،الْفَتَاوَى المْ تَعَلِّ أَقَلِّ وَمِنْ  ،فَقَدْ خَالَفَ هَذَا الْإِ

ب وا باِلْجَرِيدِ  ضْرَ كْمِي فِي أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْ ي  افعِِيِّ رَضِيَ اللهَّ  عَنهْ  ح  مَا قِيلَ فيِهِمْ قَوْل  الشَّ

طَاف  بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ  ،وَالنِّعَالِ  نَّةَ  ،وَي  قَال  هَذَا جَزَاء  مَنْ تَرَكَ الْكتَِابَ وَالسُّ وَي 

 .وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ 

فَاتِ وَآيَاتِهَا عِندَْ  " :أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ  :الْوَجْهُ الْعَاشِرُ ض  لِأحََادِيثِ الصِّ لَا يَتَعَرَّ

قَةِ بِهَا وَلَا فِي  ،وَلَا يَكْت ب  بِهَا إلَى الْبلَِادِ  ،الْعَوَامي   ." الْفَتَاوَى المْ تَعَلِّ

تْلَى هَذِهِ الْآيَات  وَهَذِهِ الْأحََادِيث  عِندَْ عَوَامِّ المْ ؤْمِنيِنَ  ه  لَا ت  رِيدَ بذَِلكَِ أَنَّ ا أَنْ ي   ،إمَّ

طْلَان ه  باِلِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ المْ سْلِمِينَ  عْلَم  ب  ل  إنْ أ خِذَ عَلَى بَلْ هَذَا الْقَوْ  ،فَهَذَا مِمَّا ي 

وه  باِلِاضْطِرَارِ مِنْ تلَِاوَةِ هَذِهِ  ،إطْلَاقِهِ  م 
مِْعَةٌ عَلَى مَا عَلِ ةَ مج  يحٌ فَإنَِّ الْأ مَّ فْرٌ صََِ وَ ك  فَه 

لَوَاتِ فَرْضِهَا وَنَفْلهَِا َا وَكَذَلكَِ تلَِاوَ  ،وَاسْتمَِاعِ جَميِعِ المْ ؤْمِنيَِن لذَِلكَِ  ،الْآيَاتِ فِي الصَّ ته 

ذِي لَا نزَِاعَ فيِهِ بَيْنَ المْ سْلِمِينَ  ينِ الَّ وَ مِنْ الدِّ لَاةِ ه  هَا خَارِجَ الصَّ هَا وَاسْتمَِاع   ،وَإقِْرَاؤ 

ونَ  م 
فَقَ عَلَيْهِ المْ سْلِ وَ مِمَّا اتَّ يغ  الْأحََادِيثِ فِي الْج مْلَةِ ه 

وَ مَعْل ومٌ  ،وَكَذَلكَِ تَبْلِ وَه 

 .نْ دِينِ المْ سْلِمِينَ باِلِاضْطِرَارِ مِ 

دَّ أَنْ تَرْوِيَ عَنْ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ  لَفِ وَالْخلََفِ إلاَّ وَلَا ب  إذْ مَا مِنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّ

ثْبَاتِ أَوْ النَّفْيِ  ثْبَاتِ  ،وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ الْإِ وَ إ ،فَإنَِّ اللهََّ ي وصَف  باِلْإِ ثْبَات  وَه 
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 عَلَيْهِ وَتَمجِْيدِهِ 
ِ
ي وبِ وَالنَّقَائِصِ عَنهْ   ،وَي وصَف  باِلنَّفْيِ  ،مَحاَمِدِهِ باِلثَّناَء وَ نَفْي  الْع  وَه 

ا كَبيًِرا ل وًّ ول ونَ ع  بْحَانَه  وَتَعَالَى عَماَّ يَق   .س 

هَا كَذَا وَكَذَا إمَّ  كْم  قَال  ح  رِيدَ أَنَّه  لَا ي  ا أَنْ ي  ا إقْرَارٌ وَتَأْوِيلٌ أَوْ غَيْر  ذَلكَِ فَإنِْ أَرَادَ وَإمَِّ

ه   كْمِ هَذِهِ الْآيَاتِ  ،هَذَا فَيَنبَْغِي لقَِائِلِ ذَلكَِ أَنْ يَلْتَزِمَ مَا أَلْزَمَ بهِِ غَيْرَ ق  فِي ح 
فَلَا يَنطِْ

 
ٍ
ء رَا ،وَالْأحََادِيثِ بشَِيْ رَادٌ أَوْ غَيْر  م  ول  الظَّاهِر  م  وَلَا هَذِهِ  ،وَلَا التَّأْوِيل  سَائِغٌ  ،دٍ وَلَا يَق 

وص  لَهاَ مَعَانٍ أ خَر   فَاتِ وَأَحَادِيثهَِا عَلَى  ،النُّص  ضٌ لِآيَاتِ الصِّ وَنَحْو  ذَلكَِ إذْ هَذَا تَعَرُّ

هِ  ،هَذَا التَّقْدِيرِ  وَ ذَلكَِ وَقَالَ لغَِيْرِ عَلَيْهَا وَلَا  لَا تَزِدْ الْتَزِمْ مَا الْتَزَمْت ه  وَ  :وَإذَِا الْتَزَمَ ه 

صْ مِنهَْا وَ  ،تَنقْ  مِهِ ه  ه  عَنْ الْكَلَامِ عَلَيْهَا مَعَ تَكَلُّ فَإنَِّ هَذَا عَدْلٌ بخِِلَافِ مَا إذَا نَهىَ غَيْرَ

وَ الْوَاقِع   ،عَلَيْهَا  .كَمَا ه 

ه   ا :وَكَذَلكَِ قَوْل  قَةِ بِهَ  .وَلَا يَكْت ب  بِهَا إلَى الْبلَِادِ وَلَا فِي الْفَتَاوَى المْ تَعَلِّ

فْتَى بِهَا كْتَب  وَلَا ي  هَا لَا ت  س  اَ أَنْف  ه  باِلِاضْطِرَارِ مِنْ  ،إنْ أَرَادَ أَنهَّ عْلَم  فَسَاد  فَهَذَا مِمَّا ي 

مَ  سْلَامِ كَمَا تَقَدَّ كْمِهَا وَإنِْ أَرَادَ  ،دِينِ الْإِ كْمِهَا ،لَا يَكْت ب  بِح  فْتيِ الْم سْتَفْتيَِ عَنْ ح   ،وَلَا ي 

ورِ النَّافيَِةِ  :فَي قَال  لَه    مِنْ الْأ م 
ٍ
ء فْتيِ أَحَدًا فيِهَا بشَِيْ  ،فَعَلَيْك أَيْضًا أَنْ تَلْتَزِمَ ذَلكَِ وَلَا ت 

ك بمِِثْلِ مَا فَعَلْت ك لغَِيْرِ ون  أَمْر   .ه عَدْلًا وَحِينئَِذٍ يَك 

ف  فيِهَا بأَِنْوَاعِ التَّحْرِيفَاتِ  وصِ فَيَتَصَرَّ ل  إلَى هَذِهِ النُّص  ج  يءَ الرَّ
ا أَنْ يَجِ أَمَّ

ْلَةً أَوْ تَفْصِيلًا  ونَ وَلَا  ،وَالتَّأْوِيلَاتِ جم  عَارِض  يمَانِ أَنْت مْ لَا ت  ول  لِأهَْلِ الْعِلْمِ وَالْإِ وَيَق 

وا فيِهَا  اللهَِّ وَآيَاتهِِ فَ  ،تَتَكَلَّم 
ِ
لْحَادِ فِي أَسْمَاء لْمِ وَالْإِ  .هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْجهَْلِ وَالظُّ
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فْت ونَ  :الْوَجْهُ الْحَادِيَ عَشَرَ ونَ وَي  تَهَا مَا زَال وا يَتَكَلَّم  ةِ وَأَئِمَّ أَنَّ سَلَفَ الْأ مَّ

ةَ بمَِا فِي الْكِتَ  ةَ وَالْخاَصَّ ث ونَ الْعَامَّ َدِّ فَاتِ وَيح  نَّةِ مِنْ الصِّ ت بِ التَّفْسِيِر  ،ابِ وَالسُّ وَهَذَا فِي ك 

ْصِيَه  إلاَّ اللهَّ   ننَِ أَكْثَر  مِنْ أَنْ يح  ب وه   ،وَالْحدَِيثِ وَالسُّ ه  لمََّا جَمَعَ النَّاس  الْعِلْمَ وَبَوَّ حَتَّى إنَّ

ت بِ  رَيْجٍ التَّفْسِيَر وَالسُّ  ،فِي الْك  وَصَنَّفَ مَالكِ   ،وَصَنَّفَ مَعْمَرٌ أَيْضًا ،ننََ فَصَنَّفَ ابْن  ج 

وا هَذَا  ،وَصَنَّفَ حَمَّاد  بْن  سَلَمَةَ  ،بْن  أَنَسٍ   مِنْ أَقْدَمِ مَنْ صَنَّفَ فِي الْعِلْمِ صَنَّف 
ِ
لَاء وَهَؤ 

فَاتِ  ،الْبَابَ  ت بَ  ،فَصَنَّفَ حَمَّاد  بْن  سَلَمَةَ كتَِابَه  فِي الصِّ ه  فِي سَائِرِ أَبْوَابِ كَمَا صَنَّفَ ك 

 .الْعِلْمِ 

أَ تَبَعًا لَه   :وَقَدْ قِيلَ  مَا صَنَّفَ المْ وَطَّ جَمَعْت هَذَا خَوْفًا مِنْ الْجهَْمِيَّةِ  :وَقَالَ  ،إنَّ مَالكًِا إنَّ

ضِلُّوا النَّاسَ  ه   لمََّا ابْتَدَعَتْ الْجهَْمِيَّة  النَّفْيَ  ،أَنْ ي  ت ب   وَالتَّعْطِيلَ حَتَّى إنَّ نِّفَ الْك  لمََّا ص 

عَيْم  بْن  حَمَّادٍ الْخ زَاعِيُّ شَيْخ  الْب خَارِيِّ كتَِابَه   ،الْجاَمِعَة   لَمَاء  فيِهَا كَمَا صَنَّفَ ن  صَنَّفَ الْع 

دِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ  فَاتِ وَالرَّ دٍ الْج عْفِيُّ شَيْخ   ،فِي الصِّ مََّ  الْب خَارِيِّ وَصَنَّفَ عَبْد  اللهَِّ بْن  مح 

دِّ عَلَى الْجهَْمِيَّةِ  فَاتِ وَالرَّ تَابَه  فِي  ،كتَِابَه  فِي الصِّ
ارِمِيُّ كِ ثْمَان  بْن  سَعِيدٍ الدَّ وَصَنَّفَ ع 

دِّ عَلَى الْجهَْمِيَّةِ  فَاتِ وَالرَّ مَام  أَحْمَد   ،الصِّ وَكتَِابَه  فِي النَّقْضِ عَلَى المَْرِيسِيِّ وَصَنَّفَ الْإِ

دِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ رِ  فَاتِ وَالرَّ وَأَمْلَى فِي أَبْوَابِ ذَلكَِ حَتَّى جَمَعَ كَلَامَه   ،سَالَتَه  فِي إثْبَاتِ الصِّ

افعِِيِّ كِتَابَه   نَّةِ وَصَنَّفَ عَبْد  الْعَزِيزِ الْكنِاَنِيُّ صَاحِب  الشَّ ل  فِي كِتَابِ السُّ أَب و بَكْرٍ الْخلَاَّ

دِّ عَلَى الْجهَْمِيَّةِ  فَاتِ  ،فِي الرَّ نَّةِ فِي الصِّ ت بَ السُّ  ،طَوَائِف  مِثْل  عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَحْمَدَ وَصَنَّفَ ك 

د ،وَأَبِي بَكْرٍ الْأثَْرَمِ  ،وَحَنبَْلِ بْنِ إسِْحَاقَ  مَ شَيْخِ أَبِي دَاو  شَيْشِ بْنِ أَصََْ  .وَخ 

زَيْمَةَ  دِ بْنِ إسِْحَاقَ بْنِ خ  مََّ وَالْحَكَمِ بْنِ مَعْبَدٍ  ،وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ  ،وَمح 
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لِ الْخ   انِيِّ  ،زَاعِيِّ وَلِأبَِي بَكْرٍ الْخلَاَّ بَرَ يْخِ الْأصَْبَهَانِيِّ  ،وَأَبِي الْقَاسِمِ الطَّ وَأَبِي  ،وَأَبِي الشَّ

طْنيِِّ  ارَق  يِّ وَأَبِي الْحسََنِ الدَّ رِّ الِ وَأَبِي بَكْرٍ الْآج  فَاتِ وَكِتَاب   ،أَحْمَدَ الْعَسَّ تَاب  الصِّ
كِ

ؤْيَةِ ؛ وَأَبِي  ةَ  ، عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَندَْهْ الرُّ لَكَائِيِّ  ،وَأَبِي عَبْدِ اللهَِّ ابْنِ بَطَّ وَأَبِي  ،وَأَبِي قَاسِمٍ اللاَّ

يِّ 
لْمَنكِْ مَرَ الطَّ هِمْ  ،ع   .وَغَيْرِ

فِ هَذِ  لَمَاء  مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْكَلَامِ وَالتَّصَوُّ هِ الْآيَاتِ وَأَيْضًا فَقَدْ جَمَعَ الْع 

وا فِي إثْبَاتِ مَعَانيِهَا ،وَالْأحََادِيثَ  تْ عَلَيْهَا هَذِهِ  ،وَتَكَلَّم  وَتَقْرِير  صِفَاتِ اللهَِّ دَلَّ

وص   كَمَا فَعَلَ عَبْد  الْعَزِيزِ  ،لمََّا ابْتَدَعَتْ الْجَهْمِيَّة  جَحْدَ ذَلكَِ وَالتَّكْذِيبَ لَه   ،النُّص 

ثْمَان  بْن   ،وَإسِْحَاق  بْن  رَاهْوَيْهِ  ،د  بْن  حَنبَْلٍ وَأَحْمَ  ،الْكنِاَنِيُّ  ارِمِيُّ  وَكَمَا فَعَلَ ع  سَعِيدٍ الدَّ

زَيْمَةَ  د  بْن  إسِْحَاقَ بْنِ خ  مََّ وَكَمَا فَعَلَ  ،وَالْقَاضِي أَب و يَعْلَى  ،وَأَب و عَبْدِ اللهَِّ بْن  حَامِدٍ  ،وَمح 

دٍ عَبْد  اللهَِّ  مََّ وَأَب و الْحَسَنِ عَلُِّ بْن  إسْمَاعِيلَ الْأشَْعَرِيُّ وَأَب و  ،بْن  سَعِيدِ بْنِ كِلَابٍ أَب و مح 

يُّ  بَرِ نِيُّ  ،الْحسََنِ عَلُِّ بْن  مَهْدِيٍّ الطَّ  .وَالْقَاضِي أَب و بَكْرٍ الْبَاقِلاَّ

ولَه  باِ :الْوَجْهُ الثَّانِيَ عَشَرَ وَأَكْمَلَ لَه   ،لْه دَى وَدِينِ الْحَقِّ أَنَّ اللهََّ تَعَالَى بَعَثَ رَس 

ينَ  تهِِ الدِّ   ،وَلِأ مَّ
ِ
تَه  عَلَى الْبَيْضَاء هَا كَنهََارِهَا ،وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ النِّعْمَةَ وَتَرَكَ أ مَّ َ لَه مْ  ،لَيْل  وَبَينَّ

ونَ إلَيْهِ  تَاج  ه  مِنْ  ،جَميِعَ مَا يَحْ مْ رَبهَّ مْ بمَِا يَسْتَحِقُّ ونَ إلَيْهِ تَعْرِيفَه  تَاج  وَكَانَ أَعْظَم  مَا يَحْ

لْيَا ،أَسْمَائِهِ الْح سْنىَ ثْنىَ بهِِ  ،وَصِفَاتهِِ الْع  ب  وَمَا يَج وز  عَلَيْهِ وَيَثْب ت  لَه  فَي حْمَد  وَي 
وَمَا يَجِ

د  بهِِ  مَجَّ س   ،نعِ  عَلَيْهِ وَمَا يَمْتَ  ،عَلَيْهِ وَي  قَدَّ ه  عَنهْ  وَي   .فَي نزََّ

ل وا حَقِيقَةَ أَسْمَائِهِ  ذِينَ عَطَّ ه  الَّ ث مَّ حَدَثَ بَعْدَ الماِْئَةِ الْأ ولَى الْجهَْم  بْن  صَفْوَانَ وَأَتْبَاع 

لْيَا ،الْح سْنىَ لَةِ الْجَ  ،وَصِفَاتهِِ الْع  وا مَسْلَكَ إخْوَانِهِمْ المْ عَطِّ انعِِ وَصَارَ وَسَلَك  احِدِينَ للِصَّ
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لْبيَِّة  الْعَدَمِيَّة   فَات  السَّ وَ الصِّ بَّ ه  ونَ بهِِ الرَّ ب  مَا يَصِف 
ودٍ  ،أَغْلِ ج  ونَ إلاَّ بوِ  قِرُّ وَلَا ي 

مَْلٍ  ودَ  ،مج  ج  ن ونَه  بسَِلْبٍ يَنفِْي الْو  ةِ أَنَّ  ،ث مَّ يَقْر  ورِيَّ ل ومِ الضرَّ  رِيقَةَ  وَمِنْ أَبْلَغِ الْع  الطَّ

لَه   س  تيِ بَعَثَ اللهَّ  بِهَا أَنْبيَِاءَه  وَر  ت بَه   ،الَّ لِ  ،وَأَنْزَلَ بِهَا ك  ثْبَاتِ المْ فَصَّ شْتَمِلَةٌ عَلَى الْإِ  ،م 

ر  فِي كِتَابهِِ  ،وَالنَّفْيِ المْ جْمَلِ  قَرِّ هِ وَمَشِيئَتهِِ  ،كَمَا ي  دْرَتهِِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِ  وَرَحْمَتهِِ وَعِلْمِهِ وَق 

ول  فِي النَّفْيِ  ،وَغَيْرِ ذَلكَِ   .وَيَق 

 نى نم نخ نح نج مي مى } ،{نم نخ نح نج مي} ،{ همهى هج ني}

 .[4-3]الإخلاص: {هى هم هج ني

ليَِن وَالْآخَرِينَ  بَاع  المْ رْسَليَِن مِنْ الْأوََّ يمَانِ اتِّ ا ،وَعَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِ طَرِيقَة   وَأَمَّ

 
ِ
لَاء لٌ  ،هَؤ  فَصَّ مَْلٍ  ،لَيْسَ بكَِذَا وَلَا كَذَا ،فَهِيَ نَفْيٌ م   .وَإثِْبَاتٌ مج 

ول ونَ  مَا  :يَق  بٍ مِنهْ  رَكَّ ود  المْ طْلَق  لَا ي وصَف  إلاَّ بسَِلْبٍ أَوْ إضَافَةٍ أَوْ م  ج  وَ الْو  ه 

 .وَنَحْو  ذَلكَِ 

ل   س  لُّ مَنْ عَلمَِ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ  وَمَا يَق   ،وَك 
ِ
لَاء ه  هَؤ   فِي غَايَةِ  ،ول 

ِ
لَاء عَلمَِ أَنْ هَؤ 

بَهٍ عَقْليَِّةٍ يَنْ   فِي تَقْرِيرِ ش 
ِ
لَاء لهِِ وَانْتَدَبَ هَؤ  س  ةِ وَالمْ حَارَبَةِ للهَِِّ وَر  ةِ وَالمْ حَادَّ ونَ بِهَا المْ شَاقَّ ف 

ل وا كِتَابَ اللهَِّ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ  ،الْحَقَّ  وا فِي فَ  ،وَتَأَوَّ ف وا الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَأَلْحدَ  حَرَّ

 اللهَِّ وَآيَاتهِِ 
ِ
رَادِ اللهَِّ  ،أَسْمَاء ه  خِلَاف  م  رَارِ أَنَّ

عْلَم  باِلِاضْطِ بِحَيْث  حَمَل وهَا عَلَى مَا ي 

ولهِِ  وا ا ،وَرَس  نيَِّةِ وَجَحَد 
كَمَا فَعَلَ  ،لْحقََائِقَ الْعَقْليَِّةَ كَمَا فَعَلَ إخْوَانه  مْ الْقَرَامِطَة  وَالْبَاطِ

فْسَطَةِ فِي الْعَقْليَِّاتِ  وا بَيْنَ السَّ وفسِْطَائِيَّة فَجَمَع  وَالْقَرَامِطَةِ فِي  ،إخْوَانه  مْ السُّ
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مْعِيَّاتِ  دِّ عَلَيْهِمْ  ،السَّ مْ للِرَّ ه  ت هَا وَغَيْر  ةِ وَأَئِمَّ مَّ
نْت دِبَ سَلَف  الْأ  تَقْرِيرِ مَا أَثْبَتَه  وَ  ،فَلِهَذَا ا 

ه   ول  نَّةِ عَلَى بَيَانِ  ،وَرَدِّ تَكْذِيبِهِمْ وَتَعْطيِلِهِمْ  ،اللهَّ  وَرَس  تَابِ وَالسُّ
وا دَلَائِلَ الْكِ وَذَكَر 

يَّةٍ  ،الْحَقِّ وَرَدِّ بَاطِلهِِمْ 
بَهٍ عَقْلِ لُّ عَلَى بَيَّن وا أَيْضًا لَه مْ أَنَّ ا ،وَلمََّا احْتَجَّ أ ولَئِكَ بشِ  لْعَقْلَ يَد 

ل   س  ةِ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ مْ وَصِحَّ
 .فَسَادِ قَوْلِهِ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ} :كَمَا قَالَ تَعَالَى 

ثْبَاتِ  ،{ ولَه  مِنْ الْإِ وَأَمَرَ  ،وَإنِْ كَانَ الْأمَْر  كَذَلكَِ فَمَنْ نَهىَ عَنْ بَيَانِ مَا بَعَثَ اللهَّ  بهِِ رَس 

لِ  س  ؤْثَر  عَنْ الرُّ ولهِِ  ،بمَِا أَحْدَثَ مِنْ النَّفْيِ الَّذِي لَا ي  ةِ اللهَِّ وَرَس  شَاقَّ كَانَ قَدْ أَخَذَ مِنْ م 

ولهِِ  ةِ اللهَِّ وَرَس  اَدَّ ولهِِ  ،وَمح  اَرَبَةِ اللهَِّ وَرَس  مِرَ  ،بِحَسَبِ مَا سَعَى فيِهِ مِنْ ذَلكَِ  ،وَمح  حَيْث  أ 

ول  بتَِرْ  س  اَلَفَتهِِ  ،كِ مَا بَعَثَ بهِِ الرَّ  .وَبإِظِْهَارِ مَا يَشْتَمِل  عَلَى مخ 

وَ الْأصَْل   :عَشَرَ الْوَجْهُ الثَّالِثَ ولهِِ ه  عَل وا كَلَامَ اللهَِّ وَرَس  أَنَّ النَّاسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْ

وه   ،المْ تَّبَع   وا مَعْناَه  أَوْ لَمْ يَعْلَم  م 
مَام  المْ قْتَدَى بهِِ سَوَاءٌ عَلِ وصِ  ،وَالْإِ فَي ؤْمِن ونَ بلَِفْظِ النُّص 

ْ يَعْرِف وا حَقِيقَةَ مَعْناَهَا ْعَل   ،وَإنِْ لَم ولهِِ فَلَا يَج وز  أَنْ يج  ا مَا سِوَى كَلَامِ اللهَِّ وَرَس  وَأَمَّ

وَافقًِا لماَِ جَاءَ بهِِ وَلَا  ،أَصْلًا بحَِالٍ  فْهَمَ مَعْناَه  فَإنِْ كَانَ م  ب  التَّصْدِيق  بلَِفْظٍ لَه  حَتَّى ي 
 يَجِ

ودًا اَلفًِا كَانَ مَرْد  ول  كَانَ مَقْب ولًا وَإنِْ كَانَ مخ  س  شْتَمِلًا عَلَى حَقٍّ  ،الرَّ مَْلًا م  وَإِنْ كَانَ مج 

ه  أَ  ،وَبَاطِلٍ  زْ إثْبَات   .وَلَا يَج وز  نَفْي  جَميِعِ مَعَانيِهِ  ،يْضًالَمْ يَج 

 جَعَل وا  ،بَلْ يَجِب  المنَْعْ  مِنْ إطْلَاقِ نَفْيِهِ وَإثِْبَاتهِِ 
ِ
لَاء وَالتَّفْصِيلِ وَالِاسْتفِْسَارِ وَهَؤ 

وا بِهَا وَجَعَل وا مَا جَاءَ  ول  مِنْ الْآيَاتِ  هَذِهِ الْألَْفَاظَ المْ بْتَدَعَةَ المْ جْمَلَةَ أَصْلًا أ مِر  س  بهِِ الرَّ

تَكَلَّم  بِهَا وَلَا فيِهَا ينِ  ،وَالْأحََادِيثِ فَرْعًا ي عْرَض  عَنهَْا وَلَا ي  ون  تَبْدِيل  الدِّ فَكَيْفَ يَك 
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 ،.إلاَّ هَكَذَا ؟

لْزِمَ النَّاسَ وَي وجِبَ عَلَيْهِمْ إلاَّ  :الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ لَيْسَ لِأحََدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ ي 

ه   ول  ه  وَلَا يَحْظ ر  عَلَيْهِمْ إلاَّ مَا حَظَرَه  اللهَّ  وَرَس  ول  فَمَنْ وَجَبَ مَا لَمْ  ،مَا أَوْجَبَه  اللهَّ  وَرَس 

ه   ول  َ  ،ي وجِبْه  اللهَّ  وَرَس  مَ مَا لَمْ يح  ه  وَحَرَّ ول  مْه  اللهَّ  وَرَس  ينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ  ،رِّ عَ مِنْ الدِّ فَقَدْ شَرَ

كِينَ  ،بهِِ اللهَّ   ه  اللهَّ  فِي كِتَابهِِ مِنْ حَالِ المْ شْرِ َا ذَمَّ
ضَاهٍ لمِ وَ م  وا  ،وَه  َذ  ذِينَ اتخَّ وَأَهْلِ الْكِتَابِ الَّ

مْ اللهَّ  بهِِ  رْه  مْه  اللهَّ  عَلَيْهِمْ وَحَرَّ  ،دِيناً لَمْ يَأْم  رِّ َ وا مَا لَمْ يح  ورَةِ الْأنَْعَامِ  ،م  َ ذَلكَِ فِي س  وَقَدْ بَينَّ

وَرِ  هِنَّ مِنْ السُّ إحْدَاث   ،وَلِهذََا كَانَ مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الْبدَِعِ  ،وَالْأعَْرَافِ وَبَرَاءَةِ وَغَيْرِ

مْ عَلَيْهِ وَإلِْزَام  النَّاسِ بهِِ وَإِ  ،قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ  ه   ،وَالْم وَالَاة  عَلَيْهِ وَالمْ عَادَاة  عَلَى تَرْكهِِ  ،كْرَاه 

 .النَّاسَ بهِِ وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ  وَأَلْزَمَتْ  ،كَمَا ابْتَدَعَتْ الْخوََارِج  رَأْيَهَا

افضَِة  رَأْيَهَا عَادَتْ عَلَيْهِ وَابْتَدَعَتْ وَوَالَتْ وَ  ،وَأَلْزَمَتْ النَّاسَ بهِِ  ،وَابْتَدَعَتْ الرَّ

ةٌ فِي دَوْلَةِ الْخ   وَّ  الْجهَْمِيَّة  رَأْيَهَا وَأَلْزَمَتْ النَّاسَ بهِِ وَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ لمََّا كَانَ لَه مْ ق 
ِ
لَفَاء

قِهِمْ عَلَى رَأْ  ،الثَّلَاثَةِ  ة  لتَِوَاف  مْت حِنَ فِي زَمَنهِِمْ الْأئَِمَّ ذِينَ ا  ه  أَنَّ الَّ يِ جَهْمٍ الَّذِي مَبْدَؤ 

مْ عَلَى ذَلكَِ  وَافقِْه  رْآنَ مَخلْ وقٌ وَعَاقَب وا مَنْ لَمْ ي   .الْق 

ورِيِّ مِنْ دِينِ المْ سْلِمِينَ  مَةِ باِلْعِلْمِ الضرَّ   ،وَمِنْ المعَْْل ومِ أَنَّ هَذَا مِنْ الْم نكَْرَاتِ المْ حَرَّ

ونَ إلاَّ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ  فَإنَِّ الْعِقَابَ لَا يَج وز   مٍ  ،أَنْ يَك  رََّ وَلَا يَج وز  إكْرَاه   ،أَوْ فعِْلِ مح 

ولهِِ  ،أَحَدٍ إلاَّ عَلَى ذَلكَِ  يَجاب  وَالتَّحْرِيم  لَيْسَ إلاَّ للهَِِّ وَلرَِس   .وَالْإِ

ولهِِ  عَ ذَلكَِ دِيناًفَمَنْ عَاقَبَ عَلَى فعِْلٍ أَوْ تَرْكٍ بغَِيْرِ أَمْرِ اللهَِّ وَرَس  فَقَدْ جَعَلَ  ،وَشَرَ
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ذِينَ جَعَل وا للهَِِّ أَنْدَادًا كيَِن الَّ ولهِِ نَظيًِرا بِمَنزِْلَةِ المْ شْرِ ا وَلرَِس  ينَ  ،للهَِِّ ندًِّ أَوْ بمَِنزِْلَةِ المْ رْتَدِّ

وَ مِمَّنْ قِيلَ فيِهِ  ابِ وَه  مَةَ الْكَذَّ
سَيْلِ ذِينَ آمَن وا بمِ   تج به بم بخ بح} :الَّ

 .{ جمحج جح ثم ته تم تخ تح

نَّةِ وَالْجمََاعَةِ  ة  أَهْلِ السُّ ول ونَه  مِنْ مَوَارِدِ  ،وَلِهذََا كَانَ أَئِمَّ ونَ النَّاسَ بمَِا يَق  لْزِم  لَا ي 

ونَ أَحَدًا عَلَيْهِ  ،الِاجْتهَِادِ  كْرِه  شِيد  مَالكَِ بْنَ أَنَ  ،وَلَا ي  ون  الرَّ سٍ وَلِهذََا لماَِ اسْتَشَارَ هَار 

ئِهِ  وَطَّ ولِ  ،لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيَر المْ ؤْمِنيِنَ  :قَالَ لَه   ،فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى م  فَإنَِّ أَصْحَابَ رَس 

ق وا فِي الْأمَْصَارِ  مْ  ،اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّ نْ كَانَ عِندَْه  لُّ قَوْمٍ عَمَّ وَإنَِّمَا  ،فَأَخَذَ ك 

مَا أَنَا بَشَرٌ أ صِيب  وَأ خْطِئ   :وَقَالَ مَالكٌِ أَيْضًا :أَوْ كَمَا قَالَ  ،عْت  عِلْمَ أَهْلِ بَلَدِيجَمَ   ،إنَّ

نَّةِ  تَابِ وَالسُّ
وا قَوْلِي عَلَى الْكِ  .فَاعْرِض 

افعِِيُّ  ،فَمَنْ جَاءَنَا برَِأْيٍ أَحْسَنَ مِنهْ  قَبلِْناَه   ،هَذَا رَأْيٌ  :قَالَ أَب و حَنيِفَةَ  إذَا  :وَقَالَ الشَّ

ب وا بقَِوْلِي الْحاَئِطَ   .صَحَّ الْحَدِيث  فَاضْرِ

رِيقِ فَإِنيِّ أَق ول  بِهَا :وَقَالَ  وعَةً عَلَى الطَّ ةَ مَوْض  لِ  ،إذَا رَأَيْت الْح جَّ وَقَالَ المْ زَنِيي فِي أَوَّ

هِ  تَْصَرِ ته مِنْ عِلْمِ أَبِي  ،مخ  افعِِيِّ هَذَا كِتَابٌ اخْتَصَرْ  .لمَِنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ مَذْهَبهِِ  ،عَبْدِ اللهَِّ الشَّ

 
ِ
لَمَاء هِ مِنْ الْع   .مَعَ إعْلَامِيَّةِ نَهيِْهِ عَنْ تَقْليِدِهِ وَتَقْليِدِ غَيْرِ

مَام  أَحْمَد   دَ عَلَيْهِمْ وَلَا ي   ،مَا يَنبَْغِي للِْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبهِِ  :وَقَالَ الْإِ شَدِّ

جَالَ  :قَالَ  دْ دِينَك الرِّ قَلِّ وا مِنْ أَنْ يَغْلَط وا ،لَا ت   .فَإنِهَّ مْ لَنْ يَسْلَم 

ونَ إلْزَامَ النَّاسِ  ينِ لَا يَسْتَجِيز  وعِ الدِّ ر  ولِ الْعِلْمِيَّةِ وَف  فَإذَِا كَانَ هَذَا قَوْلَه مْ فِي الْأ ص 
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عِيَّةِ بمَِذَاهِبهِِمْ مَعَ اسْتدِْلَا  ْ ةِ الشرَّ مْ عَلَيْهَا باِلْأدَِلَّ فَكَيْفَ بإِلِْزَامِ النَّاسِ وَإكِْرَاهِهِمْ عَلَى  ،لِهِ

ولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،أَقْوَالٍ لَا ت وجَد  فِي كِتَابِ اللهَِّ  ،وَلَا فِي حَدِيثٍ عَنْ رَس 

حَابَةِ وَال ؤْثَر  عَنْ الصَّ ةِ المْ سْلِمِينَ  ،تَّابعِِينَ وَلَا ت   .وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّ

ضَاةِ فِي عَهْدِ  ؤَادٍ الْجهَْمِيِّ الَّذِي كَانَ قَاضِي الْق  مَام  أَحْمَد  لِابْنِ أَبِي د  وَلِهذََا قَالَ الْإِ

مِ  ،المْ عْتَصِمِ  رْ  ،لمََّا دَعَا النَّاسَ إلَى التَّجَهُّ ول وا الْق  مْ عَلَيْهِ  ،آنَ مَخلْ وقٌ وَأَنْ يَق  وَأَكْرَهَه 

وبَةِ  ق  بِْه  وَقَطَعَ رِزْقَه   ،باِلْع  ورَةِ  ،وَأَمَرَ بعَِزْلِ مَنْ لَمْ يج   ،إلَى غَيْرِ ذَلكَِ مِمَّا فَعَلَه  فِي مِحنْتَهِِ المَْشْه 

وَافقَِ  ناَظَرَتهِِ لمََّا طَلَبَ مِنهْ  الْخلَيِفَة  أَنْ ي  رْآنَ مَخلْ وقٌ فَقَالَ لَه  فِي م   .ه  عَلَى أَنَّ الْق 

مْ بهِِ  ولهِِ حَتَّى أ جِيبَك  نَّةِ رَس   مِنْ كتَِابِ اللهَِّ أَوْ س 
ٍ
ء  .ائْت ونِي بشَِيْ

ؤَادٍ  ول  إلاَّ بمَِا فِي كِتَابِ  :فَقَالَ لَه  ابْن  أَبِي د  ولهِِ  وَأَنْتَ لَا تَق  نَّةِ رَس  ؟ فَقَالَ اللهَِّ أَوْ س 

لْتهَبْ أَ  :لَه   لَتْ تَأْوِيلًا فَأَنْتَ أَعْلَم  وَمَا تَأَوَّ كْرِهَ النَّاسَ  ،نَّكَ تَأَوَّ فَكَيْفَ تَسْتَجِيز  أَنْ ت 

بِ  ْ  .عَلَيْهِ باِلْحَبْسِ وَالضرَّ

وبَةَ  ق  َ أَنَّ الْع  وز  إلاَّ عَلَى تَرْكِ مَا أَوْجَبَه  اللهَّ  فَبَينَّ مَه  اللهَّ  فَإذَِا كَانَ  ،لَا تَج  أَوْ فعِْلِ مَا حَرَّ

يَجابَ  وه  ؛ لِأنََّ الْإِ ول  ولهِِ لَمْ يَجِبْ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَق  نَّةِ رَس  الْقَوْل  لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهَِّ وَس 

ارِعِ  ى مِنْ الشَّ تَلَقَّ مَا ي  ا ،إنَّ ه  حَق   أَوْ  ،وَإنِْ كَانَ للِْقَوْلِ فِي نَفْسِهِ حَقًّ فَلَيْسَ  ،اعْتَقَدَ قَائِل ه  أَنَّ

ا وَلَا اسْتنِبَْاطًا ول وه  لَا نَصًّ ول  أَنْ يَق  س  مْ الرَّ لْزِمْه  وا مَا لَمْ ي  ول  لْزِمَ النَّاسَ أَنْ يَق   ،لَه  أَنْ ي 

لَانٍ أَنْ يَعْتَقِدَ كَ  :وَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ فَقَوْل  الْقَائِلِ  وَأَنْ لَا  ،ذَا وَكَذَاالمَْطْل وب  مِنْ ف 

ضَ لكَِذَا وَكَذَا رِيمٌ عَلَيْهِ لِهذََا الْفِعْلِ  ،إيَجابٌ عَلَيْهِ لِهذََا الِاعْتقَِادِ  ،يَتَعَرَّ  .وَتَحْ
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جْنِ إلاَّ باِلمْ وَافَقَةِ عَلَى ذَلكَِ  وجَه  مِنْ السِّ ر  فَقَدْ اسْتَحَلُّوا  ،وَإذَِا كَان وا لَا يَرَوْنَ خ 

وبَتَه   ق  ه  ع  ول  وا بهِِ قَدْ أَمَرَ اللهَّ  بهِِ وَرَس  نْ مَا أَمَر  مْ فِي ذَلكَِ فَإذَِا لَمْ يَك  يعَه 
 ،وَحَبْسَه  حَتَّى ي طِ

ه   ول  وَافضِِ  ،وَمَا نَه وا عَنهْ  قَدْ نَهىَ اللهَّ  عَنهْ  وَرَس  رَ مِنْ الْخوََارِجِ وَالرَّ
كِ كَان وا بِمَنزِْلَةِ مَنْ ذ 

ينَ وَالْجهَْمِيَّ  كيَِن وَالمْ رْتَدِّ شْرِ  .ةِ المْ شَابِهِيَن للِْم 

ولهِِ بحَِالٍ  وه  لَا ي وجَد  فِي كَلَامِ اللهَِّ وَرَس  بَيِّن وا  ،وَمَعْل ومٌ أَنَّ هَذَا الَّذِي قَال  مْ أَيْضًا ي  وَه 

ودًا فِي  ولهِِ فَلَوْ كَانَ هَذَا مَوْج  ولهِِ لَكَانَ  أَنَّه  ي وجَد  فِي كَلَامِ اللهَِّ وَرَس  كَلَامِ اللهَِّ وَرَس 

ةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى  وز  إلاَّ بَعْدَ إقَامَةِ الْح جَّ وبَاتِ لَا تَج  ق   ضم} :عَلَيْهِمْ بَيَان  ذَلكَِ ؛ لِأنََّ الْع 

عَاقَب  مَنْ خَالَفَهَا {غم غج عم عج ظم طح تيِ ي  ةَ اللهَِّ الَّ جَّ وا ح  قِيم   ،فَإذَِا لَمْ ي 

ولهِِ كَانَ هَذَا بَلْ لَا ي و ةِ اللهَِّ وَرَس  جَّ يغِ ح 
ةِ اللهَِّ وَقَدْ نه  وا عَنْ تَبْلِ جَّ وه  فِي ح  جَد  مَا ذَكَر 

كِيَن  شْرِ رَ مِنْ حَالِ الْخوََارِجِ الْمَارِقِيَن المْ ضَاهِيَن للِْم 
كِ اَثَلَةً لمَِا ذ  ورِ مم  مِنْ أَعْظَمِ الْأ م 

ينَ وَالْم ناَفِ   .قِينَ وَالمْ رْتَدِّ

ا :الْوَجْهُ الْخَامِسَ عَشَرَ نْ حَقًّ ْ يَك  وه  إنْ لَم ه  لَمْ  أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي قَال  يَجِب  اعْتقَِاد 

لْزَام  بهِِ  زْ الْإِ ه   ،يَج  ا يَجِب  اعْتقَِاد  دَّ مِنْ بَيَانِ دَلَالَتهِِ  ،وَإنِْ كَانَ حَقًّ وبَةَ لَا  ،فَلَا ب  ق  فَإنَِّ الْع 

فَاقِ المْ سْلِمِينَ  ةِ باِتِّ وز  قَبْلَ إقَامَةِ الْح جَّ ول  وَبَيَّنهَ   ،تَج  س   ،فَإنِْ كَانَ الْقَوْل  مِمَّا أَظْهَرَه  الرَّ

ولهِِ  ة  ببَِيَانِ رَس  جَّ  ،فَقَدْ قَامَتْ الْح جَّ نْ ذَلكَِ فَلَا ب دَّ مِنْ بَيَانِ ح  تهِِ وَإظِْهَارِهَا وَإنِْ لَمْ يَك 

اَلَفَت هَا م  مخ  وَافَقَت هَا وَيَحْر  ب  م 
تيِ يَجِ  اهـ .الَّ

() 
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 فصل

 الصفات من القرآنآيات ذكر بعض 

ه المسلمون في صلواتهم وفي أأن القرآن يقر معلوم عند القاصي والداني

مساجدهم، ويسمعونه في طرقهم وفي بيوتهم إلى غير ذلك، وهذه السور والآيات 

ن أسماء وصفات، ومن أكثر السور قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص تتضم

 وآية الكرسِ، وكل هذه تتضمن أسماء وصفات.

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال الله عز وجل: 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 .[7-1الفاتحة:] {ئر ّٰ

 فهذه السورة ذكر فيها اسم: 

 الله مرتين. -1

 الرحمن مرتين. -2

 الرحيم مرتين. -3

 مالك يوم الدين مرة. -4

 رب العالمين مرة. -5

ومالك يوم الدين ورب العالمين تعتبر من الأسماء المركبة وهي من الأسماء 
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 الحسنى ويجوز الدعاء بها بالإجماع نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية.

 واسم )الله( يتضمن صفة الألوهية.

 ن صفة الرحمة.واسم )الرحمن( يتضم

 ( وهكذا دواليك.وكذلك اسم )الرحيم

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقال الله عز وجل: 

 .[4-1]الإخلاص: {هى هم هج ني نى نم

تعدل ثلث »هذه السورة قد جاءت الأحاديث في فضلها وشرفها، وأنها: 

( وحديث أبي هريرة عنده أيضاً 811كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم )« القرآن

(، وفي حديث عائش في الصحيحين دلالة واضحة على أن هذه السورة 812)

سول الله وصف للرحمن سبحانه وتعالى، قالت عائشة رضي الله عنها: بعث ر

رجلًا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل  ☻

سلوه »فقال:  ☻هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 

فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، « لأي شَء يصنع ذلك

 . «أخبَوه أن اللَّ يُبه»: ☻فقال رسول الله 

وكون هذه السورة ثلث القرآن؛ لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، قال ابن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.713( ومسلم )7375البخاري ) (1)
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سورتا الإخلاص، وقد  : فإن هاتين السورتين«بدائع الفوائد»في  ♫القيم 

اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما وهما توحيد العلم 

ليق به من الشرك والكفر والولد والوالد، وأنه والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا ي

إله أحد صمد، لم يلد فيكون له فرع ولم  يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفواً أحد 

يكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها، 

من فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به 

 الشرك أصلًا وفرعاً، ونظيراً. اهـ

وصفات الله عز وجيل تنقسم إلى صفات ثبوتية مثل صفة الرحمة والرضى 

والحب واليد والوجه، وصفات منفية وهي متضمنة لكمال الضد مثل الذي لا 

 يموت، لكمال حياته سبحانه وتعالى، لم يلد، لكمال قيوميته وغير ذلك.

ثبوتية والصفات المنفية إلى غير ذلك من وهذه السورة جمعت الصفات ال

أحكامها وما فيها، فتضمنت من الأسماء )الله( وذكر اسم الله فيها مرتين، وهو 

 لوهية.الأ ةيتضمن صف

 وهذا الاسم يتضمن صفة الأحدية. (أحد)

 وهذا الاسم يتضمن صفة الصمدية.  (الصمد)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( طبعة عالم الفوائد.1/243) (1)

 سورة الكافرون، سورة الإخلاص. (2)
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إليه الخلائق، أو الذي أو الذي تصمد الذي كمل في سؤدده يد سوالصمد هو ال

لا جوف له لقيوميته سبحانه وغناه وغير ذلك من صفات كماله، ودلت على نفي 

 الوالد والولد الذي إنما يحتاج إليه المربوب الناقص لا الخالق الكامل.

 بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم}وأيضاً آية الكرسِ قال الله فيها: 

 سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح

 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح

 .[255]البقرة: {له لم لخ لح كملج كل كخ كجكح قم

عدة الآية وقد دلت الأحاديث على أن هذه أعظم آية في القرآن، فتضمنت هذه 

 ها: إليكالعلى من الأسماء الحسنى والصفات 

  (:124، 123)ص« الكواشف الجلية»قال عبد العزيز السلمَن في 

 من آية الكرسي: ذما يؤخ

 إثبات الألوهية. -1

 انفراده بالألوهية. -2

 إثبات صفة الحياة. -3

 إثبات صفة القيومية. -4

نة. -5  تنزيه الله عن السِّ
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 تنزيه الله عن النوم. -6

 وقدرته. تنزيه الله عن العجز لما في ذلك من المنافات لكمال حياته وقيوميته -7

والأرض ملكاً وخلقاً وليس  تالسماواإثبات سعة ملكه وأنه تعالى له ما في  -8

 له في ذلك شريك ولا منازع، وأن الجميع عبيده وتحت قهره وسلطانه.

إثبات سعة علمه وأنه محيط بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها،  -9

 ومستقبلها، وأنه لا يغفل ولا ينسى ولا يلهيه شأن عن شأن.

 جل وعلا. لا يعلمون إلا ما علمهم اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق -10

 إثبات صفة الكلام. -11

 إثبات صفة العلم. -12

 إثبات عظمة الله وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء. -13

 إثبات المشيئة لله. -14

 . اهـ مختصًراإثبات القوة لله -15

هذه ثلاث مواضع من القرآن سقتها وغيرها كثير وكثير، ثم بعد ذلك يقول 

قائل: لا يحدث بآيات وأحاديث الصفات بين العوام مع أنه لا يخرج هذا القول إلا 

من عنده شبهة، وإلا فيجب على العوام أن يعتقدوا المعتقد الصحيح في باب الأسماء 

سماء الله الحسنى وصفاته العلى يعرف والصفات وغيرها من أبواب الدين فبمعرفة أ
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الله عز وجل، وكلما قويت المعرفة لدى الشخص كلما زادت عبادته وخشيته، قال 

 .[28]فاطر: {طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج }الله: 

 لى }ونسوق بعض الآيات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، قال تعالى: 

إثبات صفة الوجه لله وجهاً يليق بجلاله  ،[88]القصص: { نرنز مم ما لي

 .[11]الشورى: {يخ يح يج هي همهى هج ني }وعظيم سلطانه، 

إثبات صفة اليدين لله عز وجل،  ،[64]المائدة: { فخ فح فج }وقال تعالى: 

يدان حقيقيتان تليق بجلال الله عز وجل، ليست كيد المخلوقين المربوبين، وليست 

 بمعنى القدرة أو القوة كما يقول المعتزلة.

، إثبات صفة العلو لله عز وجل [1]الأعلى: {يم يز ير ىٰ ني}وقال تعالى: 

ى، أي علا، وارتفع، علو القدرة والقهر وعلو الذات وأنه على العرش استو

وصعد، والعرش في السماء وهو سقف الفردوس، وهو أعلى المخلوقات، وعلو الله 

 يح يج هي همهى هج ني }عز وجل على عرشه، واستوائه يليق بجلاله 

 .[11]الشورى: {يخ

دل عليه أيضاً حديث عبد الله  ،[42]القلم:{  شه شم سه سم}وقال تعالى: 

ساق يليق بجلال وجهه وعظيم « فيكشف الجبار عن ساقه»بن عمرو عند مسلم: 

لا في أسمائه ولا  [11]الشورى: {يخ يح يج هي همهى هج ني }سلطانه 

 في صفاته، ولا في أفعاله.
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إثبات صفة الرحمة لله  ،[156]الأعراف:{  يميى يخ يح يج }وقال تعالى: 

 عز وجل على ما يليق بجلاله.

إثبات صفة الرضا لله  ،[119]المائدة: { بمبه ئه ئم يه يم }وقال تعالى: 

 عز وجل، رضاً حقيقي على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.

 وليس هو بالثواب كما يقول المعتزلة، أو إرادة الثواب كما يقول الأشاعرة.

إثبات صفة الغضب لله عز  ،[6]الفتح:{  ئج يي يى }وقال تعالى: 

إرادة ظيم سلطانه، وليس هو الانتقام ولا وجل غضب حقيقي يليق بجلاله وع

أي فلما  ،[55]الزخرف: { ئه ئم ئخ ئح}الانتقام فإن الله يقول: 

 أغضبونا انتقمنا منهم، ولا يصلح فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم.

إثبات صفتي السمع والبصر لله عز  {يخ يح يج هي}وقال تعالى: 

وجل، وأنه يسمع بسمع وبصير ببصر، قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وسع سمعه الأصوات، وقال تعالى: 

 .[1]المجادلة: {هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى

وهكذا كل اسم يتضمن {  قى في }{  ئم ئخ ئح }وقال: 

وجل، فليستحي على نفسه من يقول لا يحدث بآيات صفة حقيقية تليق بالله عز 

 وأحاديث الصفات بين العوام.
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 فصل

 ذكر بعض أحاديث الصفات

وأما الأحاديث الواردة في هذا الباب فكثيرة جداً، نذكر منها على سبيل المثال لا 

 الحصر:

(: أن رسول الله 537حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم ) -1

؟ «من أنا»؟ قالت: في السماء، قال: «أين اللَّ»قال للجارية:  ☻

 «.اعتقها فإنها مؤمنة»قالت: أنت رسول الله، قال: 

في حجة الوداع التي حضرها مائة ألف من  ◙وفي حديث جابر  -2

المسلمين أو قريب من ذلك، وفيهم من هو من أعراب المسلمين، ومن هو حديث 

د أنك قد بلغت، وأديت عهد بالإسلام وفيه: بعد ذكر الحديث قالوا: نشه

دْ، »ونصحت فقال بإصبعة السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس:  ، اشْهم اللهُمَّ

دْ  ، اشْهم  نبهاذي( والعلماء يستدلون 1218ثلاث مرات أخرجه مسلم ) «اللهُمَّ

( ومسلم 1145الحديثين على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأخرجه البخاري )

نما »: ☻( من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 759)  بُّ نْزِلُ رم يم

نْ  يمقُولُ: مم يْلِ الآخِرُ فم بْقمى ثُلُثُ اللَّ نْيما، حِينم يم ءِ الدُّ مَم ةٍ إلَِم السَّ الَم كُلَّ لميْلم تمعم كم وم بمارم تم

سْتمغْ  نْ يم أُعْطيِمهُ، مم سْأملُنيِ فم نْ يم أمسْتمجِيبم لمهُ، مم دْعُونِِ فم أمغْفِرم لمهُ يم  «.فِرُنِِ فم

ففي الحديث إثبات صفة النزول لله عز وجل نزولاً حقيقي يليق بجلاله، 
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من »وإثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى، ومما يدل على أن النزول حقيقي قوله: 

يغفر، وإنما  ، فمن قال بنزول الملك، الملك مخلوق مربوب لا«يدعوني فاستجيب له

 خج حم حج جم جح}الله عز وجل قال تعالى: هو ويغفر يجيب  الذي

وليس النازل أمره، فأوامره عز وجل نازلة في كل  ،[62]النمل: { سج خم

 حين ووقت.

: ☻وأخرج مسلم من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 

بْسُطُ » يم ارِ، وم يْلِ ليِمتُوبم مُسِِءُ النَّهم هُ باِللَّ دم بْسُطُ يم لَّ يم جم زَّ وم ارِ ليِمتُوبم إنَِّ اللَّم عم هُ باِلنَّهم دم يم

يْلِ  في الحديث إثبات صفة اليد لله عز وجل يد حقيقية تليق بجلاله ، «مُسِِءُ اللَّ

 وكماله، وإثبات صفة البسط بالليل والنهار.

: ☻قال: قال رسول الله  ◙وفي حديث أبي هريرة 

رم » ا الْآخم دُهُُم قْتُلُ أمحم ، يم
يْنِ جُلم كُ اللَُّ إلَِم رم نَّةم يمضْحم دْخُلُ الْجم ا يم هُُم ، فَقَال وا: كَيْفَ يَا «كلِام

ولَ الله؟ِ قَالَ:  لَم »رَس  تُوبُ اللَُّ عم دُ، ثُمَّ يم يُسْتمشْهم لَّ فم جم زَّ وم بيِلِ اللَِّ عم ا فِي سم ذم اتلُِ هم يُقم

دُ  يُسْتمشْهم لَّ فم جم زَّ وم بيِلِ اللَِّ عم اتلُِ فِي سم يُقم يُسْلمُِ، فم اتلِِ، فم  عليه. متفق «الْقم

في الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق به، وقد ثبت هذه 

الصفة في غير ما حديث فلا يجوز أن يفسر الضحك بالثواب أو إرادة الثواب على 

 ما تقدم مراراً.

الحديث الطويل في قصة الأنصاري الذي أضاف ضيف رسول الله وفي 
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 متفق عليه «بارحةعجب اللَّ من صنيعكمَ بضيفكمَ ال لقد»: ☻

، عجب يليق بجلاله ليس بسبب خفاء {نم نز نر مم}وفي قراءة: 

  الأسباب، فالله عز وجل بكل شيء عليم، ولكن عجب بخروج الشيء عن نظائره.

: ☻( قال رسول الله 4628وفي حديث جابر عند البخاري )

{  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}قَالَ لمََّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة  »

ول  اللهَِّ  [65]الأنعام: جْهِكم » :☻قَالَ رَس   الحديث. «...أمعُوذُ بوِم

 وفي الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما تقدم بيانه.

 وهذه أمثلة يعرف بها المراد مما بعدها.

فكل آية أو حديث محتج به فيه وصف لله عز وجل يمر على ما جاء لا يتعرض 

 ولا بالتعطيل ولا بالتكيف ولا بالتمثيل. له بالتحريف ولا بالتأويل

على  ☻بل يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله 

والمعاني معروفة، وقد تقدم أن  ☻مراد الله تعالى، ومراد رسوله 

 آيات وأحاديث الصفات من باب المحكم لا المتشابه.

التشابه النسبي فارجع إلى أهل العلم، فالله عز وجل يقول:  وإن وقعت في

 .[76]يوسف: { حج جم جح ثم ته}

() 
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 مع التحذير من التمثيل الدليل على الإشارة عند من يفهم

( فيما رواه أبو يونس سليم بن جابر، عن أبي هريرة 13/37أخرج أبو داود ) -1

إلى قوله:  { سخ سح سج خم خج حم حج جم }حين قرأ:  ◙

يضع إبهامه  ☻قال: رأيت رسول الله  ،[58النساء:] { قح فم}

 ☻على أذنه والتي تليها على عينه، قال أبو هريرة: رأيت رسول الله 

 ن الله سمعاً وبصراً.ويضع إصبعيه. قال المقرئ: يعني، يعني إ يقرؤها

 وهذا رد على الجهمية. قال أبو داود:

 هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قل الإمام الوادعي:

( عن ثابت البناني أبي محمد، عن أنس، عن النبي 3/125حمد )وعند أ -2

قال:   [143]الأعراف: { عج ظم طح ضم }في قوله تعالى:  ☻

فقال له حميد الطويل: ما ت ريد من هذا يا أبا  ،هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر

شديدة وقال: من أنت يا حميد، وما أنت يا حميد  ةمحمد؟ قال: فضرب صدره ضرب

 ثم تقول أنت ماذا تريد إليه. ☻يحدثني به أنس بن مالك عن النبي 

( من طريق حماد عن ثابت، عن أنس أن 8/451وأخرج الحديث الترمذي )

 { غج عم عج ظم طح ضم }قرأ هذه الآية:  ☻النبي 
 .[143]الأعراف:

لة إصبعه اليمنى قال:  قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أ نْم 
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 .{فحفخ فج غم }خ الجبل، اسنفا

هذا حديث صحيح  (:96« )الصحيح المسند»في  ♫ قال الإمام الوادعي

 على شرط مسلم.

قال: وذكر  ¶( من حديث عبد الله بن عمر 7407وأخرج البخاري )

يْكُمْ إنَِّ اللََّّم لميْسم »فقال:  ☻الدجال عند النبي  لم ى عم ْفم إنَِّ اللََّّم لَّم يَم

يْنمهُ عِ  أمنَّ عم يْنِ الْيُمْنمى كم رُ الْعم الم أمعْوم جَّ إنَِّ المْمسِيحم الدَّ يْنهِِ وم ارم بيِمدِهِ إلَِم عم أمشم رم وم نمبمةٌ بأِمعْوم

افيِمةٌ   «.طم

يحكي عن رسول الله  ¶وفي مسلم من حديث عبد الله عمر 

ا اللَُّ »ل: قا ☻ يمقُولُ: أمنم يْهِ، فم ضِيهِ بيِمدم أمرم اتهِِ وم وم مَم لَّ سم جم زَّ وم أْخُذُ اللَُّ عم يم

ا  - بْسُطُهم يم هُ وم ابعِم قْبضُِ أمصم يم ا المْملكُِ  -وم حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل « أمنم

 .☻شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله 

( باب وكان الله 9تحت باب رقم ) «فتح الباري»وذكر الحافظ ابن حجر في 

حديثاً قال: سمعت  ◙سمعياً وبصيراً من كتاب التوحيد لعقبة بن عامر 

وأشار إلى « بصيْ إن ربنا سمع»يقول على المنبر:  ☻رسول الله 

 عينيه، قال: وسنده حسن.

 (:342-1/341) في شَح صحيح البخاري ♫ بن عثيميناقال 

ينبغي للإنسان أن يراعي حالة من يلقي إليه العلم فإذا كان يخشى أن يفهم   
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 الملقي إليه العلم الشيء على خلافه فلا يلقه إليه لأن درأ خير من جلب المصالح.

ولهذا قال عل: حدثوا الناس بما يعرفون ومراده بما يمكنهم معرفته وليس المراد 

م به المعرفة لا يحتاجون إلى التحديث به بما سبق لهم به المعرفة لأن ما سبق له

فحدثوهم بما يمكنهم أن يعرفوه فأما مالا يمكنهم أن يعرفوه فلا تحدثوهم وعلل 

 أتحبون أن يكذب الله ورسوله. :ذلك رضي الله عنه بقوله

وعند العامة الآن أنك إذا أتيتهم بقول لا يعرفونه وإن كان من كتاب الله وسنة 

 قالوا هذا دين جديد. ولا يقبلونه. ☻ رسوله

 ؟لا نقول الحق لكن هل يعني ذلك أن

الجواب: لا. بل نقول الحق ولكن نتحين وقتاً يكون فيه قبول الناس للحق على 

 .وجه صحيح وذلك بأن نأتيهم من أسفل الدرجة إلى الأعلى

أو صفه  خواننا الآن إذا أرادوا أن يحققوا مسألة من صفات اللهإوما يفعله بعض 

الله سبحانه وتعالى يجعل  من صفات الله جعلوا يشيرون بأيديهم فيقولون مثلًا:

ثم يذكر الخمسة أصابع التي وردت في  .على أصبع والأرضيينالسماء على أصبع 

 حديث أبن مسعود ثم يقول بيديه هكذا.

 أن أصابع الله مثل أصابعك؟ :هذا حرام إذ من قال لك

ة مثل هذا فإن أفكارهم سوف تنصب على التمثيل لأن ثم إنك إذا ذكرت للعام

 العامي لا يفهم.
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 فح فج}أشار إلى عينيه وأذنه حين قرأ:  ☻ فإن قيل أليس النبي

 ؟[58]النساء: {قم قح فم فخ

فالجواب أن نقول: هناك فرق بين ما فعلت وبين ما فعل الرسول 

 ☻وهناك فرق بين من ينظرون إلى الرسول  ☻

 ومن ينظرون إليك. 

فالواجب على الإنسان أن يراعي أحوال المخاطب وأن لا يخاطبه بما لا يمكنه 

إدراكه فيقع فيما خافه أمير المؤمنين عل رضي الله عنه حين قال: أتحبون أن يكذب 

 الله ورسوله. 

( حديث 10/332« )شَح صحيح البخاري»كمَ في  ♫قال ابن عثيمين 

المشير هو رسول الله « وأشار بيده إلى عينه»قوله:  (:7407رقم )

☻. 

وبهذا يسقط ويبطل قول من قال: إن المراد بالعور العيب؛ لأن بعض المحرفين 

الذين أصَوا على أن تكون أعين الله كثيرة قالوا: المراد بالعور العيب والمعنى أن 

أي معيب وليس المراد عور العين، ولكننا ندمغهم دمغاً يزهق به –الدجال أعور 

 إلى عينه. ☻الباطل حين أشار النبي 

 ا بالله، أشار بيده إلى عينه. اهـأعلم من ☻والرسول 

(: فإن قلت: هل لي أن أفعل كما فعل 173)ص« شرح الواسطية»وقال رحمه في 
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فالجواب ، أي الإشارة عند التحديث بالصفة، قال: ☻الرسول 

ستَّ أهد للخلق من رسول الله لمن العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول 

، ولست أشد تحرزاً من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من ☻

 .☻الرسول 

ومنهم من قال: لا حاجة أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه 

 الإشارة إذاً غير مقصودة لغيرها.

شى من هذه الإشارة توهم وحينئذٍ  لا حاجة إلى أن تشير لا سيما إذا كان يخ 

الإنسان التمثيل كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، 

 ي التحرز منه ولكل مقام مقال. اهـفهذا ينبغ

 

() 
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 الأسماء والصفات باب في مذاهب الناس

 صفات:أولًا: مذهب السلف الصالح في الأسماء وال

 وأئمتها الأمة سلف ومذهب " (:5/195« )المجموع»قال شيخ الإسلام كمَ في 

 تعطيل ولا تحريف غير من رسوله به وصفه وبما نفسه به وصف بما الله يوصف أن

 يجوز ولا نفسه بها وصف التي تعالى الله صفات نفى يجوز فلا تمثيل ولا تكييف ولا

 ليس البصير السميع وهو شيء كمثله ليس سبحانه هو بل المخلوقين بصفات تمثيلها

 . اهـ" أفعاله في ولا صفاته في ولا ذاته في لا شيء كمثله

 ثانياً: مذهب أهل البدع في الأسماء والصفات:

قال ية أتباع جهم بن صفوان لا يثبتون الأسماء ولا الصفات ممذهب الجه -1

 :ضاهاهم منو كالقرامطة المحضة الجهمية أن وأعلمشيخ الإسلام في التدمرية: 

 بموجود ليس ولا بموجود ليس يقولون حتى قيضيننبال اتصافه تعالى عنه ينفون

 العقول بدائه في ممتنع النقيضين عن الخلو أن ومعلوم بحي ليس ولا حي ولا

 سميع ولا بحي ليس فقالوا فقط بالنفي وصفوه وآخرون النقيضين بين كالجمع

 هؤلاء من كفرا أعظم وأولئك وجه من أولئك من كفرا أعظم وهؤلاء بصير ولا

 اهـ .وجه من

 والمشركين الكفار من سبيلهم عن وحاد زاغ من وأما :(14) ♫ وقال

 والجهمية المتفلسفة الصابئة من هؤلاء في دخل ومن الكتاب أوتوا والذين

 على السلبية بالصفات يصفونه ذلك ضد على فإنهم :ونحوهم والباطنية والقرامطة



 
 

 

84    

 غاية يستلزم الأعيان فقولهم في حقيقة لا مطلقا وجود إلا يثبتون ولا التفصيل وجه

 ويعطلون والجمادات والمعدومات بالممتعات يمثلونه فإنهم التمثيل وغاية التعطيل

 .الذات نفي يستلزم تعطيلا والصفات الأسماء

 ميت ولا حي ولا معدوم ولا موجود لا :فيقولون النقيضين عنه يسبلون فلأنهم

 بالموجودات شبهوه بالإثبات وصفوه إذا أنهم يزعمون لأنهم جاهل ولا عالم ولا

 بداهة في ممتنع وهذا النقيضين فسلبوا بالمعدومات شبهوه بالنفي وصفوه وإذا

 فروا مما شر في فوقعوا الرسول به جاء وما الكتاب من الله أنزل ما وحرفوا العقول

 من كلاهما النقيضين كجمع النقيضين سلب إذ بالممتنعات هشبهوني فإنهم منه

 .الممتنعات

 سواه عما غني بذاته واجب موجود من بد لا الوجود أن :ربالاضطرا لمع وقد

 عن فضلا ه وجود يمتنع بما فوصفوه العدم ولا الحدوث عليه يجوز لا أزلي قديم

 .القدم أو الوجود أو الوجوب

 دون والإضافات بالسلوب فوصفوه وأتباعهم الفلاسفة من طائفة وقاربهم

 بصريح علم وقد الإطلاق بشرط المطلق الوجود هو وجعلوه الإثبات صفات

 الصفة وجعلوا الموجودات من عنه خرج فيما لا الذهن في إلا يكون لا هذا أن العقل

 هذه وجعلوا تالبديهيا للقضايا مكابرة العالم عين العلم فجعلوا الموصوف هي

 للعلوم جحدا والمشيئة والقدرة العلم بين يميزوا فلم الأخرى هي الصفة

 لله فأثبتوا اتبعهم ومن المعتزلة من الكلام أهل من ثالثة طائفة وقاربهم الضروريات
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 والسميع والقدير العليم جعل من فمنهم - الصفات من منهضتت ما دون الأسماء

 قدير بلا قدير علم بلا عليم قال من ومنهم المترادفات المحضة كالأعلام والبصير

 .الصفات من تضمنه ما دون الاسم فأثبتوا بصر ولا سمع بلا بصير سميع

 لصحيح المطابق المعقول بصريح تناقضها وبيان هؤلاء مقالة فساد على والكلام

 انتهى .الكلمات هذه غير على مذكور :المنقول

 أعلام لا معاني لها. مذهب المعتزلة: يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات أي -2

المذكورة في هذا مذهب الأشاعرة: يثبتون الأسماء وسبع صفات، وهي  -3

  :البيت

 علام حي مريد قادر

 

 له السمع والبصر والكلام.  

  مذهب المفوضة: الذي هو مذهب التجهيل. -4 

 أصحاب الثالث والصنف (:1/422في الصواعق ) ♫قال ابن القيم 

 أراد ما ندري ولا معانيها تعقل لا ألفاظ الصفات نصوص قالوا الذين التجهيل

 إلا يعلمه لا تأويلا لها أن ونعلم لها معاني لا ألفاظا نقرأها ولكن منها ورسوله الله

 ما منها علينا ورد فلو   (المص) و (عسق حم) و( كهيعص):بمنزلة عندنا وهي الله

 علمه ونكل تأوله من على وننكر معناه نعرف ولم تشبيها ولا تمثيلا فيه نعتقد لم ورد

 الأسماء حقائق يعرفون يكونوا لم وأنهم السلف طريقة هذه أن هؤلاء وظن الله إلى

 عج } :وقوله [75]ص:{  صمضج صخ صح } :قوله معنى يفهمون ولا والصفات
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 .[67]الزمر:{  فج غم غج عم

  :أصلين على المذهب هذا وبنوا

  المتشابه من النصوص هذه أن :أحدهُا 

 استجهال الأصلين هذين من فنتج الله إلا يعلمه لا تأويلا للمتشابه أن :والثانِ 

 بإحسان لهم والتابعين الصحابة وسائر والأنصار المهاجرين من الأولين السابقين

 فح فج } و [5]طه:{ في فى ثي ثى ثن} :يقرأون كانوا وأنهم

 .[64]المائدة: { فخ

 به أريد ما ولا ذلك معنى يعرفون ولا الدنيا سماء إلى ليلة كل ربنا ينزل ويروون

 تناقض أقبح تناقضوا ثم معناه يعلم ولا بذلك يتكلم كان الرسول إن قولهم ولازم

 تأويل فلها ذلك ومع باطل الظواهر يخالف مما وتأويلها ظواهرها على تجري فقالوا

فكيف الله إلا يعمله لا

 مراد غير منها الظاهر ويقولون ظواهرها على تجر ويقولون تأويلا لها يثبتون

  هذا من أقبح التناقض في وهل تأويلها بعلم منفرد والرب

 المتشابه كون وفي المتشابه من النصوص هذه جعل وفي المتشابه في غلطوا وهؤلاء 

 من التخلص هذا إلى واضطرهم الثلاث المقدمات في فأخطئوا الله إلا معناه يعلم لا

 نرضى لا وقالوا الباب نفوسهم على وسدوا المعطلين وتحريفات المبطلين تأويلات

 والعقل والتذكر به المأمور التدبر تركوا فهؤلاء الصواب إلى لنا وصول ولا بالخطأ
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 بقلوبهم عنه وأعرضوا اليقين وعمود الإيمان أساس هو الذي النصوص لمعاني

 بها والتعبد للتلاوة أنزلت أنها وظنوا ذلك في أنزلت التي المجردة بالألفاظ وتعبدوا

  فيها والتفكر وتدبرها معانيها تعقل دون

 أمثالا التخييل أصحاب جعلها كما والتحريف للتأويل عرضة جعلوها فأولئك 

 انتهى .لها حقيقة لا

 لا أن وظنوا للمخلوقين ما مثل منها ففهموا والتمثيل التشبيه أصحاب -5

 } :يقول ثم نعقله لا بما سبحانه الله يخاطبنا أن محال وقالوا ذلك سوى لها حقيقة

 } [219]البقرة:{ مخ مح مج } [73]البقرة: {لى لم كي

 .[29]ص:{  ئن ئم

  المشبهة هم وهؤلاء ذلك ونظائر

 ترى كما تصادمت وقد وتجهله وتضلله بعضا بعضهم تبدع تزال لا الفرق فهذه

  :منهم والبصيرة البصر أعمى قال كما فتصادموا تلاقوا العميان من كزمرة فهم

  نتصادم حندس في فترانا =أعمى مثل العلم في ونظيري 

 المثلى للطريقة السبيل سواء أصحاب الله وهدى

 الأسماء حقائق لله وأثبتوا وأدناسها الفرق هذه أوضار من بشيء يتلوثوا فلم

 بين وهدى مذهبين بين مذهبا مذهبهم فكان المخلوقات مماثلة عنه ونفوا والصفات

 خرج كما والمشبهين والمجهلين والمخيلين المعطلين مذاهب بين من خرج ضلالتين
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 به وصف بما الله نصف وقالوا للشاربين سائغا خالصا لبنا ودم فرث بين من اللبن

 بل تمثيل ولا تشبيه غير ومن تعطيل ولا تحريف غير من رسوله به وصفه وبما نفسه

 ولا نعطل فلا المخلوقات مشابهة ونفي والصفات الأسماء حقائق إثبات طريقتنا

 ولا بصر ولا سمع ولا وجه ولا يدان لله ليس نقول ولا نجهل ولا نمثل ولا نؤول

 ووجه المخلوق كأيدي يدان له نقول ولا عرشه على استوى ولا قدرة ولا حياة

 وقدرتهم وأبصارهم كأسماعهم واستوى وقدرة وحياة وبصر وسمع كوجوههم

 مجازا لا حقيقة صفات وله كالذوات ليست حقيقة ذات له نقول بل واستوائهم

 وسمعه ويديه وتعالى تبارك وجهه في قولنا وكذلك المخلوقين كصفات ليست

 انتهى .واستوائه وكلامه وبصره

 

() 

 



 

 

   89 

 الفصل الثاني

 القواعد الحسان لمعرفة صفات الرحمن

الله عز وجل موصف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وما : القاعدة الأولَ -1

الصادقين الأمين، وبيان ذلك أن أسماء الله  ☻صح عن نبيه محمد 

توقف في أثبتها على الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنه لا يعرف  عز وجل توقيفي ي 

كيف الله إلا الله عز وجل، وقد أوحى الله عز وجل بذلك إلى محمد 

 شيء من ذلك.، وقد تقدم ☻

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}دة: ععلى هذه القا والدليل

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .[33]الأعراف: {نن نم نز نر

يجب على جميع المسلمين أن ينقادوا للكتاب والسنة، ولا سيما : القاعدة الثانية -2

أثبتناه، وما نفاه  ☻في هذا الباب، فما أثبته الله عز وجل ورسوله 

نفيناه، والدليل قوله الله عز وجل:  ☻الله عز وجل ورسوله 

 يى ين يم يز ير ىٰ } [132]آل عمران:{  له لم لخ}

 . [7]الحشر: { ئجئح يي

نثبت لله عز وجل . ف[58]النساء: {قم قح فم فخ فح فج }ومثال الإثبات: 

 البصر.السمع و
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عز وجل عن ، فينزه الله [255]البقرة: {بمبه بخ بح بج ئه}ومثال النفي: 

النوم، ومقدماته لكمال قيوميته عز وجل؛ ولأنه نفى ذلك عن نفسه. وهنا تنبيه 

 يعرف بالقاعدة الثالثة.

عند الإثبات والنفي يجب التخل من محاذير تجر إلى الباطل : القاعدة الثالثة -3

 والضلال وتجر إلى الزيغ والانحراف.

يف والتمثيل، والتكييف: أن يأولاً: عند الإثبات: الحذر كل الحذر من التك

تتخيل لصفة الله عز وجل كيفية وهيئة، فإن اقترن هذا التكيف بشيء موجود كان 

ف والتمثيل من أعظم الإلحاد في أسماء الله يلًا، وإن لم يقترن كان تكيفاً، والتكييتمث

 مي }ويقول:  [4]الإخلاص: { هم هج ني نى نم}وصفاته، فالله يقول: 

 .[11]الشورى: { همهى هج ني }ويقول:  [65]مريم: { نخ نح نج

 ."من شبه الله بخلقه كفر "وفي أثر نعيم بن حماد شيخ البخاري: 

ويجب أن نؤمن أن لصفات الله عز وجل كيفية وحقيقة لكننا نجهلها؛ لأنها لا 

له، أو يحدثك من رآه عنه، وكل هذه يإلى مث أوتعلم كيفية الشيء إلا بالنظر إليه 

 تعالى.منتفية في حق الله 

 ،وعند التنزيه يجب التخل من محذورين: الأول التعطيل، والثاني: التحريف

والتعطيل في اللغة: هو التفريغ وفي الاصطلاح: هو تعطيل الله عز وجل من معاني 

الصفات. والتحريف: هو الميل، وفي الاصطلاح: يكون التحريف إما بتغيير اللفظ 
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 لمعنى.بزيادة أو نقصان أو بهما أو تغيير ا

ومن هذه الأمثلة المحذورة قول القائل: يد الله كيدي، فهذا باطل وكفر، أو قوله: 

 يد الله عز وجل كذا وكذا على كيفية ليست كالمخلوقات نقول: وهذا باطل، وكفر

 تعلم. وحرام؛ لأنك تقول على الله ما لا

نعمته،  ومن أمثلتها في باب التحريف والتعطيل أن يقول القائل: يد الله، هي

؛ لأنك صَفت اللفظ عن ظاهره الذي أرداه الله عز وكفر نقول: هذا باطل وحرام

وجل، وهو إثبات اليد لله سبحانه يداً تليق بجلاله لا تماثل صفات المخلوقين؛ إذ 

 .[11]الشورى:{ يخ يح يج هي همهى هج ني }

كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة: كقول الله عز : القاعدة الرابعة -4

فاسم الحي يتضمن  ،[58]الفرقان:{ ذٰ يي يى يم يخ يح}وجل: 

 { ما لي لى }صفة الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وكقوله: 

يتضمن اسم السميع صفة السمع واسم العليم صفة العلم؛ لأن أسماء  [137]البقرة:

 تدل على الذات وتدل على الوصف. ىولهذا كانت حسن الله أعلام وأوصاف،

كل فعل إضافة لله عز وجل إلى نفسه يشتق منه صفة : القاعدة الخامسة -5

فنثبت  {بن بم بز بر ئي}، وكقوله: { يح يج هي }كقوله: 

ينزل ربنا »: ☻لله صفة الكلام كما يليق بجلاله وكقول النبي 

« حين يبقى ثلث الليل الأخر الدنياتبارك وتعالَ ثلث الليل الآخر إلَ السمَء 
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، فنثبت لله عز وجل صفة النزول ◙الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة 

 كما يليق بجلاله.

ما أضيف إلى الله عز وجل من المعاني التي تقوم بغيرها : القاعدة السادسة -6

ما ذلك، فهو إضافة صفة إلى موصوف، وكالوجه والعين والكلام واليد وغير 

الله عز وجل من المعاني التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة خلق  إلى أضيف

 أو ملك كناقة الله عز وجل.

كل دليل يدل على وصف الله عز وجل فإنه يبقى على : القاعدة السابعة -7

ظاهره المتبادر للسان العربي، والفطرة السليمة المستقيمة ولا يجوز تحريفه؛ لأن هذا 

 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}الذي حرمه الله عز وجل من الإلحاد 

 .[180]الأعراف: {تن تم تز تر بي بنبى بم بز

 [195]الشعراء:{ يي يى ين يم}ومعلوم: أن الله عز وجل أنزل القرآن 

رب لة يعتبر جناية على القرآن وعلى فصرف اللفظ من المعاني الحقة إلى معاني باط

 العالمين.

بالصفات أكمل من الذين لا صفات له، ليِ علم أن المتصف : القاعدة الثامنة -8

فلا يعقل أن يكون المخلوق المربوب الضعيف المحتاج يسمع ويبصر ويعلم ويقدر، 

 ا أثبته لنفسهل الكمال اللائق به مموالله عز وجل معطل عن ذلك، بل يثبت لله عز وج

 .وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم
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السلف رضوان الله عليهم، فهم قد أثبتوا لسنا أحرص من : القاعدة التاسعة -9

من غير تحريف  ☻لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله 

ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل، فلا يلبس علينا شياطين الجهمية والمعتزلة 

وكل خير في "والأشاعرة، والقرامطة والفلاسفة بشبه أوهى من خيط العنكبوت 

 ."اتباع من سلف

طريقة السلف أعلم وأحكم، فالسير عليها في جميع : القاعدة العاشَة -10

جوانب الحياة فما من خير إلا وسبقونا إله، وما من شر وضير إلا وحذرونا منه، 

 وقديمًا قيل: عليك بآثار السلف وإن كرهك الناس.

الله عز وجل أنزل القرآن وذكر فيه صفاته وأسمائه : القاعدة الحادية عشِّة -11

حكام وغير ذلك، وكل هذه الآيات ت تلى على العالم والجاهل والذكر ذكر فيه الأو

 .يبلغ دين الله الحق وخصوصا في هذا البابلوالأنثى، ف

أن القول في بعض الصفات كالقول في الصفات القاعدة الثانية عشِّة:  -12

فات الأخرى، وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون لله عز وجل سبع ص

، قادرٌ، علام له السمع والبصر والكلام، زاعمين أن هذه دل دٌ وهي: حيٌ، مري

الشرع  التي دل عليها عليها العقل، فيلزمهم أن يثبتوا لله عز وجل هذه الصفات

والعقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح والعقل يعتبر في هذا الباب منقاداً لا 

 قائداً.
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موازين العقل فهو إما قياس فاسد أو خيال ومعلوم أن ما عارض الشرع من 

 بارد، ويدل على تقرير مذهب السلف عدة أمور:

أن باب الأسماء والصفات يدخل في نطاق علم الغيب، والغيب لا يعلمه  أولًَّ:

إلا الله أو من علمه فالعقل لا يدرك الغيب فلا يدرك الأسماء والصفات على وجه 

 التفصيل.

ماء والصفات على وجه التفصيل فرع من العلم بالذات أن العلم بالأس ثانياً:

 والعقل لا يدرك الذات فلا يدرك الأسماء والصفات تفصيلًا.

أن العقل عاجز عن إدراك كثير ما يدور حوله؛ فلأن يثبت عجزه عن  ثالثاً:

 . «إدراك باب الصفات والأسماء على سبيل التفصيل أولى وأحرى

 

() 
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 فتلخص مما تقدم:

عوام المسلمين يدخلون في وجوب تعلم دين الله تعالى، وأعظمه أني  -1

 التوحيد.

 أني باب توحيد الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح. -2

أني تعلم هذا الباب من الأهمية بمكان وذلك للحاجة إليه في معرفة الرب  -3

 تعالى.

 ي دعى بأسمائه ويحتاج المسلم معرفة ما يتعلق بهذا الباب لأن الله تعالى -4

 ويتوسل إليه بصفاته.

لم يرد عن السلف ما يمنع تعلم هذا الباب لعوام المسلمين، ولو كان ثمت  -5

 محظور لنقل إلينا.

 بل المنقول عن السلف خلافه فقد نقلوا هذا الباب من غير حرج أو إنكار. -6

، والتمثيل عدم نقل هذا الباب بين جميع المسلمين يؤدي إلى انتشار التعطيل -7

 إذ أني الناس إذ لم يعرفوا الحق أخذوا الباطل وتلقفوه.

كتم علم الأسماء والصفات داخل في كتم العلم بل هو من أعظم ذلك لأنه  -8

 تضييع لحق الله تعالى.

على المتعلم لهذا الباب الحذر من ضده، وهو التعطيل والتحريف، والتمثيل  -9
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 والتكييف.

يتحرج إلا مما حرمه الله تعالى، أما ما ذ كر في الكتاب على المسلم أن لا  -10

والسنة نفيا أو إثباتا فنسلك معه مسلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عنهم 

 أجمعين.

 .وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين

 

 

() 

 

  



 

 

   97 

 فهرس ال

 5 ................... مقدمة الشيخ العلامة يحيى بن عل الحجوري حفظه الله

 8 ................................................................... المقدمة

 13 ........................................ الفصل الأول أهمية العلم النافع

 15 .................................................... أهم العلوم الشرعية

 17 ................................................. التحذير من كتم العلم

 18 ............................................... كيفية معرفة الله عز وجل

 19 ..................................... أهمية الفقه بباب الأسماء والصفات

 20 ................................................... محبة الله تعالى للمدح

 22 ....... الإيمان بالأسماء والصفات هو داخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله

 23 ...................... الإيمان والإخبار بخبر الله ورسوله ليس فيه محظور

 24 ....................................... الله عنهباب توجيه أثر عل رضي 

 32 ...... معرفة الله عز وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى

 37 ..................... أحاديث وآيات الصفات من المحكم أم من المتشابه

 44 .................. صفات الله كمال محض لا نقص فيها بوجه من الوجوه

 45 .......... ي سأل إلا بهالا يثنى على الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته، ولا 

 46 ................................... ضرر عدم تحديث العوام بأدلة الباب

 



 
 

 

98    

العوام الأسماء الحسنى والصفات العلى قد يقعون في الإلحاد في إذا لم يعلم 

 47 ............................................................. هذا الباب

رد شيخ الإسلام على من أنكر عليه تحديث العوام بأدلة الأسماء 

 48 ............................................................. والصفات

 68 ............................. فصل ذكر بعض آيات الصفات من القرآن

 75 ..................................... فصل ذكر بعض أحاديث الصفات

 78 ............... الدليل على الإشارة عند من يفهم مع التحذير من التمثيل

 83 ............................... مذاهب الناس في باب الأسماء والصفات

 83 ....................... والصفات: الأسماء في الصالح السلف مذهب أولاً:

 83 ............................ والصفات: الأسماء في البدع أهل مذهب ثانياً:

 89 .................... الفصل الثاني القواعد الحسان لمعرفة صفات الرحمن

 95 ...................................................... فتلخص مما تقدم:

 97 ............................................................... الفهرس

 


